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 شكر وتقدير

تُم ‌‌لَئِن ‌"،‌فهو‌القائل‌ىعلى‌ما‌أصبت‌من‌مبتغ‌–وعل‌‌جلّ‌‌–أشكر‌الله‌ ،‌ولا‌"لَََزِيدَنَّكُم ‌‌شَكَر 

‌.معصيةً‌وتقصيراً‌ي،‌اوانحرف‌فهو‌مما‌كسبت‌يد‌وما‌ضلّ‌‌إلا‌في‌خير؛من‌الخالق‌استزادة‌

‌‌ ‌ناجهالعارفين‌وُ‌‌عندوللغاية :‌ ‌تحققا ‌ما ‌وهما ‌أثره؛ ‌ممتد رشاديٌّ ‌وا  ‌لحظيّ، يد‌على‌نفعيٌّ

‌الخزندارإبراهيم سامي .د ‌مُ‌، ‌ومُ‌الذي‌تشرّفت‌به ‌إلا‌الشكر‌والعرفان،‌علماً ‌ولا‌يليق‌بمقامه رشداً،

‌.وخُلقاً‌عما‌شذّ‌علماً‌وعملً‌‌واسعٍ‌‌ي‌بعلمٍ‌وأدبٍ‌ورحابة،‌وعفوٍ‌نغمر‌على‌فيضِ‌خيرٍ‌وفضل،‌فقد‌

‌والشكر‌ل ‌في‌شرفني‌،‌الذي‌الرشدان علي الفتاح عبد.د.أـ ‌خارجياً ؛‌"لجنة‌المناقشة"مشاركاً

‌.فعةشرفاً‌ورِ‌"‌لجنة‌المناقشة"في‌ني‌بمشاركته‌اادز‌الذي‌‌،الزيودمحمد عبد الباسط .د.أوكذلك‌

‌تهمشاركوزاد‌ب‌؛مهغمرني‌من‌علفقد‌‌فضله،‌مأما‌الشكرتضيق‌آيات‌ف‌شلبيجمال ال.د.أأما‌

‌المناقشة"في‌ ‌و‌"لجنة ‌كُسِ‌فاض‌ب؛ ‌حينما ‌القيمي، ‌الَخلقي‌وانتصاره ‌القلمموقفه وغَلُظت‌هراوة‌‌ر

‌السلطة ،‌ ‌لاحتجاجي ‌داعماً ‌‌–فانحاز ‌‌–جوعاً ‌و‌على ‌مستلب ‌إياي‌إعلم ‌مُبلِغاً ‌مسلوبة، حرية

نفاقاً‌‌-‌استعداده‌الكامل عداد‌هذه‌الرسالة‌-إشرافاً‌وا  ‌.لإكمالي‌دراسة‌درجة‌الماجستير‌وا 

‌وعِ‌ ‌بسيرته ‌دوماً، ‌والحاضر ‌وصديقي ‌أستاذي ‌عن‌عدنان هياجنة.د.ألمهِ، ‌أعجز ‌الذي ،

‌تمكيني‌من‌التسجيل‌في‌برنامج‌الماجستير‌مرتين،،‌إلى‌تهذيب‌العقل‌وتعليمهففضله‌جاز‌‌؛شكره

‌.اسة،‌وبفضل‌إصراره‌على‌إكمالي‌درجة‌الماجستير،‌كان‌لي‌هذابعد‌فراري‌من‌أعباء‌الدر‌

‌ ‌إلى ‌بالشكر ‌وأتقدم ‌كتابة‌محمد العباديالصديق ‌على ‌وعَوناً ‌ومُحفزاً ‌مُصراً ‌ظلّ ‌الذي ،

‌و‌ ‌الرسالة، ‌والقاصّة ‌الَطذكريات حربالإعلمية ‌راجعت ‌التي ‌ومعلوماتياً،‌، ‌لغوياً ‌تدقيقاً روحة

‌.الذي‌تفضل‌بالمساعدة‌في‌ترجمة‌ما‌استعصى‌من‌الانجليزية‌،عماد الأخرسوالصديق‌المترجم‌

اللزمة‌‌المنزلية‌ا‌لي‌البيئةو‌وفّر‌‌ني،‌اللذمحمود وحنينابنيّ‌و‌‌كفايةلـ‌زوجتي‌وأزجي‌الشكر‌

‌.هذه‌الرسالةطوال‌فترة‌إعداد‌‌ا‌عليّ‌و‌لبحث،‌واصطبر‌لدراسة‌وال
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 الملخص

 ر القيادة السياسية في دول الربيع العربي على مستقبل الصراعات العربيةأثر تغي  
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 إشراف
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،‌التي‌استطاع‌المحتجون‌"الربيع‌العربي"ر‌القيادة‌السياسية‌في‌دول‌الدراسة‌أثر‌تغيّ‌تناولت‌
‌تنحية‌ ‌واليمن)رؤسائها ي‌لهذه‌الدول،‌باعتبار‌مستقبل‌الصراعالعلى‌،‌(وهي‌تونس‌ومصر‌وليبيا
لذي‌يتمتع‌به‌الحاكم‌المستبد‌بحكم‌النفوذ‌السلطوي‌ا‌-ر‌القيادة‌في‌الدول‌الاستبدادية‌يؤدي‌أن‌تغيّ‌

نتائج‌ب‌رت ‌الذي‌يُ‌‌رالتغيّ‌وهو‌لعملية‌السياسية،‌وا‌رات‌على‌آليات‌إدارة‌النظام‌السياسيإلى‌تغيّ‌‌-
إدارة‌‌فيمغايرة،‌أو‌لجهة‌طريقة‌الفاعلين‌الجدد‌لها‌سماتها‌ال‌عدة،‌سواء‌لجهة‌صعود‌قيادة‌جديدة

قعة‌في‌نوعية‌الحكم،‌ومغادرته‌مربع‌الاستبداد‌إلى‌،‌فضلً‌عن‌التغيرات‌المتو‌وممارستِها‌السلطة
‌.مرحلة‌انتقالية،‌قد‌تفضي‌إلى‌بناء‌نظام‌ديمقراطي

‌منهإطاراً‌تضمنت‌الدراسة‌و‌ ،‌تناول‌الجانب‌النظري‌للعملية‌البحثية،‌بما‌(الفصل‌الَول)جياً
‌مفا ‌الدراسة ‌لتحديد ‌والتعريفات‌اللزمة ‌وآليات‌البحث‌المستخدمة، ‌مناهج ‌ذلك ‌ومكانياً،‌في هيمياً

الدراسة؛‌فيما‌تناول‌الفصل‌الثاني‌دول‌متغيري‌وعرض‌للعديد‌من‌الدراسات‌السابقة،‌التي‌تناولت‌
الروافع‌المباشرة‌مرحلة‌تشكل‌الحالة‌والفعل‌الثوري،‌وناقش‌:‌عبر‌مرحلتين،‌الَولى"‌الربيع‌العربي"

‌الفاعلينللحدث ‌وآليات ‌الرسمية‌، ‌المواجهة ‌وأنماط ‌وحسم‌الثورريين، ‌القيادة ‌إسقاط ‌إلى ‌وصولًا ،
المرحلة‌الانتقالية‌والتحديات‌التي‌تعترض‌:‌الثانيةو‌الصراع،‌وذلك‌ضمن‌التطور‌الزمني‌للحدث؛‌

‌ل ‌الَربعة ‌الدول ‌الديمقراطي، ‌لتحول ‌وعمليات ‌الانتقالية، ‌الإجراءات والإصلح‌‌بناءالوناقش
‌الفاعليالمؤسس ‌التي‌يتحرك‌فيها ‌والبيئة ‌و‌، ‌واستعرض‌الفصل‌وذلك‌في‌ن، ‌على‌حده؛ ‌دولة كل

‌ ‌الَربعة، ‌للدول ‌المستقبلية ‌إلى‌الثالث‌السيناريوهات‌الصراعية سلوك‌الفاعلين‌الانتقاليين،‌استنادا
‌المؤسسات‌الانتقالية، ‌وعمليات‌بناء ‌الداخلي، ‌الصراع ‌تسوية ‌‌وكيفية ‌ةالديمقراطيوتحديات‌إرساء

السيناريو‌المتوقع‌استنادا‌إلى‌مجمل‌:‌ين‌اثنين،‌همامحدداً‌لكل‌دولة‌على‌حده‌سيناريوه‌وترسيخها،



 ط‌
 

السيناريو‌الَسوأ‌المستند‌إلى‌:‌العمليات‌والَحداث‌وتطوراتها‌خلل‌مرحلتي‌الثورة‌والانتقال،‌والثاني
‌.وفشل‌عملية‌التحول‌الديمقراطيالإخفاق‌الانتقالي‌افتراض‌

ربعة،‌رغم‌أن‌الفعل‌الثوري‌في‌التجارب‌الثورية‌في‌الدول‌الَواختلف‌أظهرت‌الدراسة‌تنوع‌
‌ ‌منها ‌كل ‌معقول ‌حد ‌إلى ‌الانتقالية‌تأثر ‌النتائج ‌على ‌ينعكس ‌ما ‌وهو ‌عليه، ‌السابقة بالتجربة

‌مرتفعة‌في‌إنجاز‌عملية‌الانتقال‌نحو‌الديمقراطية،‌ ‌التي‌تبدو‌فرصها ‌فباستثناء‌تونس، المتوقعة،
نتقالي،‌ولعل‌مصر‌كانت‌الَوفر‌حظاً‌بعد‌تظل‌بيئة‌الدول‌الثلث‌الَخرى‌مثقلة‌بعوامل‌الإخفاق‌الا

‌إلا‌أن‌ ‌الديمقراطي، ‌التحول ‌–في‌أحسن‌الظروف‌‌–‌لشكّ‌الانقلب‌العسكري‌تونس‌في‌إنجاز
‌ ‌الشعبية؛ ‌الثورة ‌غايات ‌عن ‌نكوصاً ‌أسوئها ‌وفي ‌للنتقالي، دامة ‌وا  ‌تأخير ‌تبدو‌عوامل ‌لا بينما

‌ليبيا‌واليمن‌تتجهان‌بخطى‌واثقة‌نحو‌الدي مقراطية،‌إذ‌تتضمن‌بيئة‌الدولتين‌عوامل‌تثبيط‌انتقاليتا
فشال‌عميقة،‌لا‌تزال‌عصية‌على‌الانتقاليين ‌.وا 

ها‌جاءت‌في‌إطار‌البناء‌الاستشرافي،‌الذي‌يكشف‌حجم‌التعقيد‌تخلصات‌الدراسة‌واستنتاجا
نتقال‌الذي‌تعانيه‌بيئة‌الانتقال‌في‌الدول‌الَربعة،‌واعتبار‌الزمن‌هو‌معيار‌التثبت‌من‌عملية‌الا

‌من‌المقاييس‌للتدليل‌على‌ترسخ‌ ‌الانتخابية‌واحداً ‌الديمقراطية،‌حيث‌يعتبر‌تكرار‌التجربة رساء وا 
‌ ‌السياسي، ‌للتغيير ‌مجتمعية ‌الزمنية‌الفعل‌الانتخابي‌كقيمة ‌يستدعي‌سنوات‌من‌اكتمال‌الدورة ما

‌ت ‌التي ‌التقليدية، ‌الاجتماعية ‌المفاهيم ‌تجذر ‌عن ‌فضلً ‌الانتخابية؛ ‌على‌للعملية ‌للستمرار كافح
‌.مقراطية،‌ولا‌تخلو‌مقاومتها‌من‌فرص‌لاندلاع‌العنفيحساب‌المفاهيم‌الد
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 الفصل الأول

 الإطار المنهاجي للدراسة

 

‌ ‌العربي"يعتبر ‌الربيع "‌ ‌عام ‌بداية ‌مع ‌العربية ‌الدول ‌شهدتها ‌فريدة، ‌شكل‌1122ظاهرة ‌إذ ،

‌التغيير‌بثورة‌شعبية،‌الذي‌لم‌يسجل‌على‌علمة‌فارقة‌في‌طريقة‌تغيير‌القيادة‌السياسية،‌وتحدي داً

‌ ‌تسميات‌لعملية ‌من ‌السياسية ‌الَدبيات ‌به ‌تزخر ‌ما ‌رغم ‌الَخيرة، ‌عقود ‌الَربعة الانقلب‌"مدى

،‌وهو‌ناجم‌عن‌خلط،‌عفوي‌أو‌متعمد،‌بين‌المفهومين،‌اللذين‌لكل‌منهما‌دلالة‌"ثورة"بـ‌"‌العسكري

 .متميزة‌عن‌الآخر

‌ال ‌أو ‌الشعبي، ‌‌؛ثوريالتغيير ‌رؤساء ‌تنحية ‌بدأت‌من‌‌4استطاع ‌متوالية ‌في ‌عربية، دول

تونس،‌فمصر،‌ثم‌ليبيا‌واليمن،‌وهي‌متوالية‌بدت‌وكأن‌عقد‌الحكم‌الاستبدادي‌بدأ‌بالانفراط،‌وأن‌

‌ ‌بـ ‌المحتجين ‌هتافات ‌لخصتها ‌التي ‌الدول، ‌هذه ‌شعوب ‌إرادة ‌عن ‌تعبيراً ‌سيكون "‌الحرية"المقبل

وهي‌شعارات‌تشي‌بالسعي‌إلى‌بديل‌قيميّ‌عِوَضاً‌عن‌قيم‌الَنظمة‌الهجينة‌،‌"العدالة"و"‌الكرامة"و

‌.والاستبدادية‌القائمة

اتفقت‌تجارب‌الدول‌الَربعة‌على‌آلية‌بداية‌التغيير،‌وهو‌التغيير‌من‌القاعدة‌الشعبية‌باتجاه‌

اب‌المباشرة‌رأس‌النظام،‌رغم‌أن‌ذلك‌لم‌يكن‌هدفاً‌في‌بداية‌الفعل‌الاحتجاجي،‌الذي‌تعددت‌الَسب

بشكل‌واضح،‌ربما‌لاختلف‌‌-في‌مرحلة‌لاحقة‌‌–لاندلاعه،‌لكن‌تفاصيل‌عملية‌التغيير‌تباينت‌

‌ونوعية‌ ‌الاحتجاج ‌ببيئة ‌تتعلق ‌لَسباب ‌أو ‌للنظام، ‌القيمي ‌المحتوى ‌لتباين ‌أو ‌الحاكم، طبيعة

‌(.نو‌تجالنظام‌والمح)قد‌تكون‌نتيجة‌لآليات‌إدارة‌الصراع‌بين‌طرفيه‌‌المحتجين،‌وأيضاً‌
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شكّل‌وحدة‌الخصومة‌والهدف‌المرحلي،‌‌،خلل‌الاشتباك‌مع‌النظام‌القائم‌،تلحم‌المحتجين

‌بين‌أطياف‌المحتجين،‌السياسية‌والاجتماعية‌والاقتصادية،‌قد‌تشكَّل‌ دون‌أن‌يعني‌ذلك‌أن‌توافقاً

إلى‌تديين‌في‌ميادين‌الاحتجاج‌وشوارع‌المدن‌وأزقة‌الحارات،‌إذ‌كيف‌يمكن‌لتيار‌ديني،‌يسعى‌

الدولة،‌الالتقاء‌بنظيره‌العلماني،‌الباحث‌عن‌فصل‌كامل‌بين‌الدين‌والدولة،‌وهو‌عنوان‌لواحد‌من‌

‌ ‌سبقت ‌التي ‌الاستقطاب، ‌العربي"أوجه ‌الربيع ‌الفعل‌" ‌مرحلة ‌طوال ‌معزولة ‌ظلت ‌لكنها وأعقبته،

‌.الثوري

لسلطة‌السياسية،‌وغيرها‌من‌تباين‌الفاعلين،‌وبنيتهم‌الاقتصادية‌والاجتماعية،‌ورؤيتهم‌لشكل‌ا

بعد‌انقضاء‌احتفالات‌الإرادة‌الشعبية‌بإزالة‌قيادة‌الَنظمة‌‌–دفعةً‌واحدة‌‌–القضايا،‌أطلت‌برأسها‌

‌ومع‌جذور‌النظام‌وهياكله‌ ‌مرحلة‌شاقة‌من‌التفاوض‌بين‌المحتجين‌أنفسهم، ‌لتبدأ التي‌حكمتها،

‌ومخلّ‌ ‌تعقيدات ‌ظل ‌وفي ‌الحورموزه، ‌من ‌طويلة ‌سنوات ‌الدولة‌فات ‌تآكل ‌عرفت ‌الاستبدادي، كم

‌..‌.والفساد‌والبنية‌الاجتماعية‌التقليدية

عدم‌رضا‌المحتجين‌عن‌الواقع،‌ببعض‌أبعاده‌أو‌جُلها،‌دفعهم‌إلى‌سلوك‌سياسي‌احتجاجي‌

على‌التغيير‌السياسي،‌ومقاومتهم‌لَدوات‌"‌إصرار‌المحتجين"ليس‌غريباً‌عنهم،‌إلا‌أن‌الجديد‌فيه‌

‌إفر‌ ‌رغم ‌إنكار‌القمع، ‌بعد ‌المفاوضة ‌إلى ‌النظام ‌دفعت ‌المقاومة ‌هذه ‌ممارستها؛ ‌في ‌النظام اط

‌المعارضة‌ ‌التقليدية ‌السياسية ‌لمطالب‌القوى ‌تلبيةً ‌قرارات‌تُعَد ‌سلسلة ‌ليتخذ ‌ومطالِبهم، المحتجين

ل‌كتلة‌شعبية‌السابقة‌على‌الحركة‌الاحتجاجية،‌وهي‌الاستجابة‌التي‌جاءت‌بعد‌اهتزاز‌النظام‌وتشك ‌

-‌‌ ‌وحاسمة ‌التي‌‌-تاريخية ‌الحاضرة، ‌الحالة ‌لمعالجة ‌صالحة ‌تَعُد ‌لم ‌وبالتالي ‌التغيير، لصالح

‌.سرعان‌ما‌انضجت‌بنيةً‌ثورية‌قادرة‌على‌حسم‌مصير‌النظام‌برحيله
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الغايات‌الثورية،‌وهو‌اتساع‌يعادل‌مقداره‌ما‌/بون‌شاسع‌بين‌تنحية‌رأس‌النظام‌وتحقق‌الغاية

نظامها‌واجتماعها‌واقتصادها،‌من‌عطب‌واختللات‌نتيجة‌عوامل‌كثيرة،‌أصاب‌الدولة‌العربية،‌ب

طرية‌العربية،‌التي‌لم‌الاستبداد‌لا‌يشكل‌إلا‌واحداً‌منها،‌وهو‌ما‌يمكن‌تلخيصه‌في‌مأزق‌الدولة‌القُ‌

‌.‌،‌ببحثها‌عن‌الوطنيّ،‌إلا‌تعزيزاً‌لقطريتها"الربيع‌العربي"تكن‌ثورات‌

‌

 :مشكلة الدراسة 1-1

‌أثر‌تغيّ‌تبحث‌الد ‌في‌دول‌راسة ‌السياسية ‌الربيع‌العربي"ر‌القيادة على‌مستقبل‌الصراعات‌"

‌الجغرافي‌عن‌تبدلات‌الداخلية‌العربية ‌التي‌تفتق‌نطاقها ‌واليمن، ؛‌وهي‌دول‌تونس‌ومصر‌وليبيا

مفاوضة‌رئيس‌الدولة‌أو‌من‌يقوم‌مقامه‌/قتل/تنحي/قسرية‌في‌السلطة‌الحاكمة،‌أسفرت‌عن‌رحيل

نظام،‌ما‌قد‌يعيد‌إنتاج‌العلقات‌وفق‌سياقات‌جديدة،‌لا‌تغيب‌عنها‌الَنماط‌الصراعية،‌نية‌البفي‌

‌.بتصنيفاتها‌المختلفة،‌السائدة‌سابقاً‌

‌في‌القيادة‌السياسية‌نتيجة‌ثورات‌"‌أنماط‌التفاعل"وتبدي‌ الداخلية،‌للدول‌التي‌شهدت‌تغييراً

أن‌تفضي‌إلى‌‌–ل‌ارتباطها‌بعوامل‌أخرى‌مستقلة‌أو‌حا‌–الربيع‌العربي،‌مؤشرات‌عدة،‌من‌شأنها‌

‌.صراعات‌جديدة‌أو‌متجددة/تسويات

ثورة‌أم‌انتفاضة‌شعبية‌أم‌"‌الربيع‌العربي"،‌وما‌إذا‌كان‌"شروط‌الثورة"وبعيداً‌عن‌جدل‌نضوج‌

‌نالت‌من‌بنية‌‌اً‌شعبي‌اً‌انعكاس ‌قد ‌أن‌تغيرات‌جبرية،‌سطحية‌وجوهرية، ‌بات‌جلياً لصراع‌نخبوي،

‌النظام ‌‌مكونات ‌الاعتراف‌بأن ‌رغم ‌بالدراسة، ‌المستهدفة ‌الدول ‌البنية"في ‌الصعيد‌"جوهر ‌على ،

‌.والاجتماعي‌والاقتصادي،‌لم‌يتغير‌كلياً‌‌السياسي
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‌ ‌العربية ‌الدول ‌شهدت ‌‌–لقد ‌للسلوك‌‌–عموماً ‌الناظمة ‌الثقافية ‌البنية ‌في ‌مهمة تحولات

العامة،‌جزءاً‌أصيلً‌من‌جوهر‌‌الاحتجاجي،‌جعلت‌من‌الاحتجاج‌العلني،‌في‌الَماكن‌–السياسي‌

‌الدول،‌ ‌في‌هذه ‌السياسي‌القائم ‌ضمن‌سياقات‌عجز‌النظام ‌الذي‌نما التفكير‌بالسلوك‌السياسي،

‌أو‌لجهة‌إخفاقه‌في‌إنجاز‌أهداف‌دولة‌‌سواءً‌ لجهة‌قدرته‌على‌الاستجابة‌للحتياجات‌المتنامية،

‌.المحور‌الَساس‌في‌خطابهاالاستقلل‌الوطني،‌التي‌شكلت‌الحرية‌والتنمية‌والحداثة‌

‌دوراً‌ ‌العربية ‌الدول ‌في ‌السياسية ‌القيادة ‌الدول‌مهماً‌‌وتلعب ‌في ‌المألوف ‌الدور ‌يتجاوز ،

الَخرى،‌الَمر‌الذي‌يرجعه‌الباحثون‌والدارسون‌إلى‌طبيعة‌الثقافة‌السياسية‌التقليدية‌في‌المنطقة،‌

بل‌الصراع‌في‌دول‌الربيع‌العربي،‌التي‌تستقي‌واقعها‌من‌بنية‌قيمية‌سائدة،‌وهو‌ما‌يجعل‌مستق

 .التي‌عرفت‌تغييراً‌لقيادتها‌السياسية،‌قضية‌جوهرية‌لدى‌الباحثين‌والمهتمين

‌عن‌ ‌استفهامات‌عميقة ‌ومآلاتها، ‌المستهدفة، ‌في‌الدول ‌الوليدة ‌السياسية ‌القيادة ‌حالة وتثير

‌ فرازات‌ثورة ‌وا  ‌المصرية ‌التجربة ‌ولعل ‌الدول، ‌هذه ‌كانو‌/يناير‌12مستقبل ‌الن ‌التي‌1122ثاني ،

‌عبر‌ ‌عزله، ‌ومن‌ثم ‌البلد، ‌مرسي‌قيادة ‌وتولي‌الرئيس‌محمد ‌المصرية ‌القيادة أسفرت‌عن‌تغير

‌‌1"انقلب‌عسكري" ‌شعبي"بـ ‌وأمنية،‌"غطاء جراءات‌سياسية ‌وا  ‌انقسامات‌شعبية ‌من ‌أعقبه ‌وما ،

‌.تعتبر‌واحدة‌من‌الَمثلة‌على‌المستقبل‌الصراعي‌للدول‌المستهدفة

‌ ‌التطور ‌الدول ‌يوميات ‌وكذلك ‌دلالاته، ‌وعمق ‌التغيير ‌وحداثة ‌السياسي، ‌للمشهد ‌-الدائم

‌ ‌بالدراسة ‌‌–المستهدفة ‌البحث‌في‌مستقبل‌دول ‌أهمية ‌العربي"تعزز ‌الربيع ‌أن‌" ‌خاصة صراعياً،

‌الدول‌في‌مهب‌إرادة‌أطراف‌ ‌التغيير‌الحاصل،‌وباتت‌هذه أسباب‌الاحتجاج‌لا‌زالت‌قائمة،‌رغم

ة‌وخارجية،‌رغماً‌عن‌صناديق‌الاقتراع،‌ولا‌يشي‌حال‌ليبيا‌وتونس‌واليمن‌بمصائر‌متعددة،‌داخلي
                                                           

1‌‌ ‌بين ‌السياسيين، ‌الفرقاء ‌وفق ‌مرسي، ‌محمد ‌الرئيس‌المصري ‌عزل ‌تسمية ‌قلب‌عسكريان"تتباين ‌شعبية"و" ‌الدراسة‌"ثورة ‌أن ‌غير ،
‌مصطلح‌ ‌انقلب‌عسكري"ستستخدم "‌ ‌شعبي"بـ ‌غطاء ‌الَولى" ‌التي‌جرت‌على‌مرحلتين، ‌عزله، ‌للتعبير‌عن‌حادثة ‌من‌: ‌شعبية حشود

‌.‌عبية‌ضد‌الرئيستدخل‌الجيش‌المصري‌للسيطرة‌على‌الحكم‌بذريعة‌وجود‌ثورة‌ش:‌معارضي‌حكم‌مرسي،‌قابلها‌حشود‌مؤيدة‌له؛‌والثانية
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في‌مصر،‌رغم‌الإقرار‌باختلف‌الشروط‌الموضوعية‌"‌الربيع‌العربي"مختلفة‌عما‌آلت‌إليه‌إفرازات‌

‌ ‌تشهد ‌إذ ‌والدولية، ‌والإقليمية ‌‌-الداخلية ‌الدول ‌تململ ‌‌-هذه ‌يرافقه ‌استقرار‌سياسي‌واضح ‌عدم

،‌ويفتح‌المجال‌واسعاً‌أمام‌البحث‌في‌دور‌حول‌مستقبلها‌أساسياً‌‌،‌وهو‌ما‌يثير‌إشكالاً‌واسع ‌‌ي ‌شعب

‌.الدولة‌العميقة‌وتأثيرها‌على‌مستقبل‌التغيير‌في‌الدول‌الَربعة

لذا،‌تسعى‌هذه‌الدراسة‌إلى‌استشراف‌المستقبل‌الصراعي‌للدول‌المستهدفة،‌عبر‌دراسة‌واقع‌

،‌التي‌أُنجز‌تغيير‌قيادتها‌السياسية‌قبل‌بدء‌العمل‌على‌هذه‌الدراسة،‌لكنها‌الحال‌في‌الدول‌الَربعة

‌.لا‌تزال‌بين‌مد‌وجز‌ينذران‌بصيغ‌جديدة‌للصراع،‌وربما‌تسويات‌له

‌يجيب‌على‌التساؤل‌الرئيسي‌ ‌ما ‌عند ‌الاستشرافي، ‌في‌مسعاها ‌أثر‌"وتقف‌الدراسة، ‌هو ما

،‌وهو‌التساؤل‌"ي‌على‌المستقبل‌الصراعي‌لهذه‌الدول؟ر‌القيادة‌السياسية‌في‌دول‌الربيع‌العربتغيّ‌

هل‌أفضت‌ثورات‌الربيع‌العربي‌:‌"تساؤلات‌فرعية‌عدة،‌كالقول‌بـ‌-لإجابته‌‌-الذي‌تنبني‌عليه‌

على‌‌قادرةً‌‌متينةً‌‌هل‌تشكل‌القيادة‌السياسية‌قاعدةً‌"،‌و"جديد‌للقيادة‌السياسية‌في‌دولها؟‌إلى‌جوهرٍ‌

هل‌ستشهد‌دول‌الربيع‌العربي‌المستهدفة‌بالدراسة‌"،‌و"الربيع‌العربي؟خوض‌غمار‌التغيير‌في‌دول‌

‌ومختلفة؟ ‌مستقرة ‌للحكم ‌ديناميكيات ‌وفق ‌الداخلية ‌العلقات ‌من ‌جديدة ‌و"صيغاً ‌هي‌"، ما

‌".السيناريوهات‌الصراعية‌في‌دول‌الربيع‌العربي‌المستهدفة؟

‌ ‌اكتمال ‌عدم ‌الثوري"ولعل ‌بشقيّ‌"الفعل ،‌ ‌والعنيف، ‌السلمي ‌والسياسية‌ه ‌الاجتماعية وبأبعاده

للشكل‌النهائي‌لهذا‌الفعل،‌"‌الرؤية‌الناجزة"،‌وبغياب‌"نضج‌الفاعل‌الثوري"والاقتصادية،‌وبمستوى‌

،‌أكثر‌"الإرهاصات"الجنيني،‌وبمثابة‌‌صراعياً‌في‌طورهِ‌"‌الربيع‌العربي"يُبقي‌استشراف‌مستقبل‌دول‌

‌.للمستقبل‌هم‌يقيني ‌إلى‌الاقتراب‌من‌فَ‌‌منه‌محاولةً‌
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 :أهمية الدراسة 1-2

‌ ‌مع‌جهد ‌من‌تزامن‌إعدادها ‌البحثية ‌أهميتها ‌العربي"تكتسي‌الدراسة ‌الذي‌لا‌تزال‌"الربيع ،

‌النهائي ‌منتجه ‌المستهدفة‌-‌ملمح ‌الدول ‌مخاوف‌وآمال‌‌-‌في ‌وسط ‌المستقبل، ‌واضحة غير

وتنامي‌الرغبة‌في‌الحفاظ‌على‌طرية،‌،‌غير‌أن‌ارتكاز‌الواقع‌على‌مشكلت‌القُ‌"جديد‌غدٍ‌"شعبية‌بـ‌

على‌حدة،‌يدفع‌الشكل‌النهائي‌لهذا‌الحراك‌العميق‌نحو‌آفاق‌تسعى‌هذه‌‌البناء‌الوطني‌لكل‌دولةٍ‌

 .الدراسة‌إلى‌استشرافها

‌يمكن‌أن‌تقدمه‌هذه‌الدراسة‌من‌إضافة‌ تأثير‌"لمقاربة‌‌–متوقعة‌‌–ويزيد‌الَمر‌أهمية،‌ما

موضوعها‌لم‌‌،‌خاصة‌وأنّ‌"بيع‌العربي‌على‌مستقبل‌الصراعاتتغيير‌القيادة‌السياسية‌في‌دول‌الر‌

،‌"الربيع‌العربي"بعد‌بوقت‌كاف‌للبحث‌والدرس،‌إذ‌غلب‌الاهتمام‌بالعلقات‌الخارجية‌لدول‌‌يحظّ‌

‌.إقليمياً‌ودولياً،‌على‌أغلب‌المنتج‌البحثي

‌الدراسة‌من‌الدول‌التي‌تستهدف‌يفترات‌البقاء‌فى‌السلطة‌بالنسبة‌لرئيس‌النظام‌فوتعتبر‌ ها

‌الَمر‌الذ‌يأطول‌الفترات‌ف ‌يضف‌يالعالم، ‌من‌الَهمية‌على‌التغيّ‌‌يقد ‌ييحدث‌ف‌ير‌الذمزيداً

النظم‌السياسية‌العربية‌تلعب‌دوراً‌‌يمنطقة‌اعتادت‌عدم‌التغيير،‌خاصة‌وأن‌القيادات‌السياسية‌ف

‌.في‌التأثير‌بمجريات‌العملية‌السياسية‌داخل‌دولها‌غايةً‌

ية‌العلمية،‌لعل‌الدراسة‌ترنو‌إلى‌تقديم‌استشراف‌علمي‌لمستقبل‌الصراع‌في‌ففي‌شق‌الَهم

داخلي‌‌إلى‌استقرارٍ‌‌نجاح‌الفعل‌الثوري‌بتغيير‌القيادة‌السياسية‌لم‌يؤدِ‌‌الدول‌المستهدفة،‌خاصة‌وأنّ‌

‌أنّ‌ من‌الدول‌الَربع،‌ولا‌يزال‌غير‌‌اختبار‌صناديق‌الاقتراع‌فشل‌في‌واحدةٍ‌‌في‌هذه‌الدول،‌كما

‌.سلم‌بنتائجه‌في‌الدول‌الَخرىم
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‌يؤشّ‌ ‌الذي‌‌غايةً‌‌ر‌على‌أمرٍ‌الواقع‌في‌الدول‌المستهدفة ‌فإسقاط‌رئيس‌الدولة، في‌الَهمية،

نجاز‌أهداف‌الفعل‌‌-من‌الَحوال‌‌بحالٍ‌‌-حفلت‌به‌شعوب‌الدول‌الَربعة،‌بات‌جلياً‌أنه‌لا‌يعني‌

من‌عدم‌الاستقرار‌‌هذه‌الدول‌أن‌مرحلةً‌،‌فقد‌أثبتت‌المجريات‌اليومية‌في‌(التغيير‌الشامل)الثوري‌

بدأت‌بإسقاط‌القيادة‌السياسية،‌ولم‌تنتهي‌مع‌اللجوء‌إلى‌صناديق‌الاقتراع،‌رغم‌الإقرار‌بخصوصية‌

‌.هكل‌من‌الدول‌الَربعة‌على‌حد

عملية،‌إذ‌قد‌تضيف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌المهتمين‌والفاعلين‌‌ويضاف‌إلى‌تلك‌الَهمية،‌أهمية ‌

‌الرسم ‌شاغل‌السياسيين، ‌على ‌الضوء ‌يسلط ‌للمستقبل، ‌واستشرافاً ‌للواقع ‌تحليلً ‌والشعبيين، يين

في‌أذهان‌المعنيين،‌في‌‌يومياتهم،‌خاصة‌أن‌أسئلة‌الغد‌تظل‌ماثلةً‌‌–بأهميته‌‌–يتصدر‌‌أساسيّ‌

‌من‌جوارٍ‌ ‌وغيرها ‌بقاعٍ‌‌الدول‌المستهدفة ‌إلى‌إجابات‌تقدّ‌بعيدةٍ‌‌أو ‌وبحاجة ،‌ ‌رؤية"م ‌قد‌" حول‌ما

‌.يكون

‌وي ،‌وهو‌إذ‌لا‌"المساحة‌الزمنية‌المجهولة‌تماماً‌"زيد‌من‌الَهمية‌ما‌يصفه‌وليد‌عبد‌الحي‌بـ

،‌إلا‌أنه‌يرى‌هيقلل‌من‌أهمية‌الحاضر‌والماضي،‌فالَول‌شاخص‌بيننا‌والثاني‌عرفناه‌وخبرنا‌وقائع

سة‌فإن‌،‌وفي‌موضوع‌الدرا(1112عبد‌الحي،‌)تستدعي‌معرفته‌"‌مشكلة‌تاريخية"المستقبل‌باعتباره‌

تكشف‌‌ودراساتٍ‌‌مستقبل‌الصراعات‌العربية‌يستدعي‌استحضاره‌علمياً،‌والتأثيث‌له‌عملياً،‌بأدبياتٍ‌

‌.منه‌ما‌استطاعت‌إليه‌سبيلً‌

‌

 :الدراسة فرضيات 1-3

‌إلى‌افتراضٍ‌ ‌الدراسة ‌وهو‌تستند ‌أساسي، ‌عبر‌ثورة‌: ‌في‌الدولة، ‌السياسية ‌القيادة أن‌تغيير

بالحرية‌والكرامة‌"‌الربيع‌العربي"ف‌التغيير،‌التي‌تتحدد‌في‌حالة‌ثورات‌شعبية،‌لا‌يعني‌تحقيق‌أهدا
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والعدالة‌الاجتماعية،‌إذ‌يفرض‌واقع‌الدولة‌اشتراطاته‌على‌مستقبل‌عملية‌التغيير‌القيادي،‌وينبني‌

‌:على‌هذا‌الافتراض‌الافتراضات‌التالية

رات‌جوهرية‌في‌البنية‌القيمية‌عن‌تغيّ‌‌،‌لم‌يسفر"دول‌الربيع‌العربي"تغيير‌القيادة‌السياسية،‌في‌‌-2

‌.الناظمة‌للعملية‌السياسية

أدت‌إلى‌توسيع‌نطاق‌المشاركين‌في‌النظام‌السياسي‌دون‌أن‌تؤدي‌إلى‌"‌الربيع‌العربي"ثورات‌‌-1

‌.عن‌الاختلف‌نمو‌مفاهيم‌المشاركة‌السياسية‌المستندة‌إلى‌التنوع‌كبديلٍ‌

2-‌‌ ‌دول ‌في ‌السياسية ‌القيادة ‌العربيال"تغيير ‌ربيع ‌الاقتصادية‌" ‌الواقع، ‌اشتراطات ‌ضمن جاء

‌تُ‌ ‌لا ‌التي ‌والثقافية، ‌رافعةً‌والاجتماعية ‌إلى‌‌شكل ‌الاستبدادي ‌النظام ‌من ‌التحول لعملية

‌.الديمقراطي

ر‌أدوات‌الفاعلين‌في‌إدارة‌الصراع‌أدى‌إلى‌تغيّ‌"‌الربيع‌العربي"ر‌القيادة‌السياسية‌في‌دول‌تغيّ‌‌-4

لتطور‌نظرتها‌إلى‌‌انعكاساً‌لطبيعة‌ميزان‌القوة‌المتشكل‌بعد‌الثورة،‌وليس‌السلطوي،‌كاستجابة‌

‌.الديمقراطية

م‌عملية‌التغيير‌ر‌القيادة‌السياسية‌في‌الدول‌الاستبدادية،‌أو‌تلك‌التي‌لم‌تنظّ‌ولا‌شك‌أن‌تغيّ‌

‌ ‌حقيقياً ‌وتحدياً ‌شائكة، ‌مسألة ‌آليات‌محددة، ‌الَمر‌(Hoffmann, 2007)وفق ‌يجعل ‌ما ‌وهو ،

‌".الربيع‌العربي"عقداً‌في‌دول‌م

يصب‌في‌‌في‌إطارٍ‌‌-وظيفياً‌‌-افتراضات‌الدراسات‌المستقبلية‌تظل‌‌وفي‌كل‌الَحوال،‌فإنّ‌

تتراوح‌في‌إطار‌الَسئلة‌البحثية‌‌التوطئة‌للمنهج‌المستخدم‌في‌استشراف‌المستقبل،‌وبالتالي‌تظلّ‌

‌.التي‌تهدف‌خدمة‌عملية‌بناء‌الاستشراف

‌
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 :سةمنهجية الدرا 1-4

تسعى‌هذه‌الدراسة‌إلى‌استشراف‌المستقبل‌الصراعي‌للدول‌المستهدفة‌عبر‌دراسة‌واقع‌عملية‌

شكل‌الحالة‌الثورية‌وبدء‌مرحلة‌تَ‌:‌التغيير‌في‌هذه‌الدول،‌الذي‌تقسمه‌الدراسة‌إلى‌مرحلتين،‌الَولى

قيادة‌السابقة‌على‌وما‌رافقه‌من‌تفكيك‌لَجزاء‌من‌ال‌،وصولًا‌إلى‌تنحية‌رئيس‌الدولة‌،الفعل‌الثوري

جراءات‌التحوّل‌الديمقراطي،‌وطبيعة‌الفاعلين‌وطريقة‌إدارتهم‌:‌تنحيته؛‌والثاني المرحلة‌الانتقالية‌وا 

‌الاضطراب ‌وحالة ‌الناشئة، ‌الانتقالية ‌والمؤسسات ‌الداخلي، ‌والبيئة‌/للصراع ‌المرافقة، الاستقرار

‌.الحاضنة‌للمرحلة‌الانتقالية

المناهج‌الوصفية‌والمقارنة‌‌،واقع‌عملية‌التغيير‌في‌هذه‌الدول‌في‌تشخيص‌،وتستخدم‌الدراسة

،‌"الربيع‌العربي"للمستقبل‌الصراعي‌في‌دول‌‌–من‌وجهة‌نظر‌الباحث‌‌–‌تؤسسوالتحليلية،‌التي‌

‌الفاعلين‌في‌ ‌يتضمن‌ذلك‌علقة ‌بما ‌السياسية، ‌للعملية ‌من‌قواعد ‌ترسيه ‌لما ‌امتداداً الذي‌يعتبر

‌.إطار‌النظام‌السياسي

‌الاستشراف‌ ‌المستقبل‌"وباعتبار ‌تفاصيل ‌تحديد ‌بها ‌يقصد ‌لا ‌الزمن، ‌عبر ‌متواصلة عملية

،‌فإن‌الدراسة‌(1114محمود،‌"‌)والتنبؤ‌به،‌بقدر‌ما‌يهدف‌إلى‌اكتشاف‌البدائل‌المستقبلية‌المختلفة

ستسعى‌إلى‌انتهاج‌بناء‌السيناريو،‌الذي‌يصنف‌ضمن‌المناهج‌المعيارية،‌في‌عملية‌الاستشراف‌

للمستقبل‌الصراعي،‌استناداً‌إلى‌تبلور‌الحالة‌الثورية‌وبدء‌ونهاية‌الفعل‌الثوري‌والشروع‌في‌المرحلة‌

‌ ‌يشكل ‌التي ‌الدراسة، ‌محل ‌للظاهرة ‌البداية ‌نقطة ‌ذلك ‌باعتبار ‌الَربعة، ‌للدول الربيع‌"الانتقالية

‌.بدايتها"‌العربي

‌ ‌لـ ‌بكافة‌تفاصي"الربيع‌العربي"وتعزو‌الدراسة‌اتخاذها ‌إلى‌غياب‌التجربة‌، ‌كنقطة‌بداية، له،

النظيرة‌السابقة‌عليه،‌حتى‌إعداد‌هذه‌الدراسة،‌وبالتالي‌انعدام‌إمكانية‌استقراء‌تجارب‌سابقة‌لتوقع‌
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مستقبل‌الحالة‌المستجدة،‌التي‌يختلف‌مضمونها‌وهدفها‌عن‌ثورات‌الاستقلل‌الوطني‌والانقلبات‌

ن‌إغفال‌البيئة‌المحيطة‌بالظاهرة،‌ليس‌باعتبار‌الظاهرة‌العسكرية‌التي‌شهدتها‌هذه‌الدول،‌ولكن‌دو‌

‌.بها‌امتداد‌لها،‌بل‌باعتبار‌أن‌مستقبل‌الظاهرة‌متأثر ‌

‌

 :الدراسات السابقة 1-5

"‌مد‌جماهيري"أن‌ثمة‌‌-"‌الربيع‌العربي"ل‌موجات‌حتى‌قبيّ‌‌-لم‌يتلمس‌الباحثون‌والمفكرون‌

سيقوض‌أركان‌القيادة‌السياسية‌في‌دول‌‌قريباً‌‌ثورياً‌‌عصفاً‌الميادين‌في‌الدول‌العربية،‌وأن‌سيجتاح‌

‌وظلت‌تلك‌الدراسات‌تتحرك‌في‌‌سكنت‌عقوداً‌ على‌اشتراطات‌توفرت‌لتحرك‌ثوري‌من‌نوع‌ما،

‌ ‌البحث‌عن ‌النهضة"فضاء ‌/و" ‌تفسيرات‌لـ ‌إيجاد ‌النظام"أو ‌أنساق‌"استقرار ‌في ‌تراها ‌أن ‌دون ،

 .حظيمغايرة‌للسائد‌والمألوف‌وعابرة‌للممكن‌الل

‌في‌"المشروع‌النهضوي‌العربي"ولعل‌ ‌العمل‌عليه ‌العربية ‌مركز‌دراسات‌الوحدة ‌الذي‌بدأ ،

‌واستمر‌حتى‌يناير1121 ‌الدارسين‌والباحثين‌1122ثاني‌الكانون‌/، ‌واضحة‌على‌ابتعاد ‌دلالة ،

بي‌،‌إذ‌اكتفت‌تلك‌الجهود‌في‌النظر‌إلى‌العالم‌العر‌"الربيع‌العربي"عن‌توقع‌ما‌بات‌يعرف‌باسم‌

عبر‌إيجاد‌آليات‌للعمل‌المشترك‌العابر‌للوطنية‌من‌بوابة‌وحدة‌المصالح‌القومية،‌رغم‌أن‌مفاهيم‌

‌.التقدم‌والتحرر‌والازدهار‌كانت‌حاضرة‌في‌مجمل‌الإشكالية‌البحثية‌وتفاصيلها

وسيلة‌لتجميع‌القوى‌المبعثرة‌وحشد‌الجهود‌المشتتة‌"ويرى‌إبراهيم‌العيسوي‌في‌هذا‌المشروع‌

‌الَ ‌العربيةفي ‌استراتيجي..قطار ‌إطار ‌لبلورة ‌والديمقراطية‌..، ‌والوحدة ‌الحضاري ‌التجدد ‌هدفه ،

‌الوطني‌والقومي ‌والاستقلل ‌الاجتماعية ‌والعدالة ‌المستقلة ‌)والتنمية "‌ ‌لم‌(1122العيسوي، ‌ولكن ،
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رم‌إلى‌من‌أسفل‌اله"‌فورة‌متوقعة"تخوضه‌الجماهير‌الشعبية‌في‌‌لتغييرٍ‌‌تتضمن‌هذه‌الوسيلة‌رؤيةً‌

‌.أعله

،‌..فاجأت‌المعرفة‌أيضا"التي‌أحدثتها‌الثورات،‌ويرى‌أنها‌"‌المفاجأة"ويعترف‌الطاهر‌لبيب‌بـ‌

‌يسمى‌بالمفاجأة‌هو‌تلقائية‌الممكن،‌ويخرج‌من‌مستحيلت‌الخطاب ‌ويزيد‌.."فما يثور‌الممكن‌"،

اليوم‌نعلم‌أن‌،‌..الكبرى‌اليوم‌في‌لحظة‌لم‌ننتظره‌فيها،‌بعد‌أن‌تراجع‌المد‌الثوري‌ومعه‌مرجعياته

‌الممكن،‌من‌‌الممكن‌كان‌كامناً‌ ‌هذا في‌الواقع‌ولم‌نره،‌ومن‌سميناهم‌فاعلين‌ليسوا‌هم‌من‌فعّلوا

‌(.1122لبيب،‌"‌)هلمية‌فعّلوه‌هم‌أناس‌عاديون،‌كانوا‌في‌بحوثنا‌كائناتٍ‌

‌بل‌وُ‌ ‌تكن‌لدى‌الباحث‌العربي‌فقط، ‌لم ‌المفاجأة ف‌بقاع‌جدت‌لدى‌الدارسين‌في‌مختلهذه

،‌وهو‌"لماذا‌لم‌نتوقع‌الحدث‌ووقته؟"لت‌بصيغ‌استفهامية‌مغايرة،‌تدور‌حول‌الَرض،‌إلا‌أنها‌تشكّ‌

‌دار‌في‌فلك‌الاهتمام‌بدراسة‌ظاهرة‌استقرار‌الَنظمة‌ ما‌عزاه‌كثيرون‌إلى‌أسباب‌متعددة،‌أغلبها

‌.الدولعن‌التقصير‌الرسمي‌المؤسساتي‌في‌هذه‌‌المستبدة،‌والدعم‌الغربي‌لها،‌فضلً‌

حول‌غياب‌("‌Gregory Gause III)غريغوري‌غوز‌"ومما‌يساق‌هنا،‌التساؤل‌الذي‌أثاره‌

الربيع‌العربي‌عن‌دراسات‌الشرق‌الَوسط،‌فهو‌يرى‌أن‌الجميع‌انشغل‌في‌دراسة‌استقرار‌الَنظمة‌

‌ ‌التغيير ‌نحو ‌الدافعة ‌الخفية ‌بالقوى ‌الاهتمام ‌من ‌قلل ‌ما ‌وهو ‌وتفسيره،  ,Gause)الاستبدادية،

2011.)‌

نظر‌العديد‌من‌المفكرين‌والباحثين‌إلى‌المنطقة‌العربية‌كحالة‌عصية‌على‌الديمقراطية‌لقد‌

بتركة‌الامبراطورية‌‌-إلى‌حد‌عميق‌‌-لاعتبارات‌ذات‌صلة‌ببنية‌النظام‌السياسي‌للدولة،‌وتأثره‌

لَوسط‌وشمال‌العثمانية،‌التي‌شكلت‌الفكر‌السياسي‌والحركات‌الاجتماعية‌المعاصرة‌في‌الشرق‌ا

‌ ‌التحرر ‌حركة ‌آمال ‌فرغم ‌‌2991–‌2921)أفريقيا، ‌خَ‌( ‌الذي ‌الاستعمار، ‌الإمبراطور‌من لف
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العثماني،‌بظهور‌أنظمة‌سياسية‌تأخذ‌أحد‌أشكال‌الديمقراطية،‌ليبرالية‌أو‌اشتراكية‌ديمقراطية،‌إلا‌

‌(.Jackson, 1984)مختلفة‌من‌الاستبداد‌‌كان‌أشكالاً‌‌أن‌ما‌ظهر‌تالياً‌

‌الحفاظ‌على‌استقرارها‌من‌ال ‌في‌الدول‌العربية ‌السياسية ‌استطاعت‌الَنظمة ‌العملية، ناحية

‌ ‌الثلث، ‌موجات‌الديمقراطية ‌الَولى‌في‌أعقاب‌الثورتين‌الاستثنائي‌خلل ‌الموجة ‌العالم ‌شهد إذ

‌الثانية ‌الموجة ‌لتبدأ ‌الشيوعية‌والحركات‌الفاشية، ‌التي‌انحسرت‌بفعل‌صعود ‌الَمريكية‌والفرنسية،

‌السبعين ‌أوائل ‌الثالثة ‌الموجة ‌بدأت ‌فيما ‌الثانية، ‌العالمية ‌الحرب ‌غداة ‌الديمقراطية ‌التي‌يمن ات،

‌عام‌ ‌برلين ‌جدار ‌وتداعي ‌السوفياتي ‌الاتحاد ‌تفكك ‌أعقبها ‌بعدما ‌خاصة ‌اتساعاً ‌الَكثر اعتبرت

2999‌(‌ ‌عصيةً‌(1121عمارة، ‌ظلت ‌العربية ‌المنطقة ‌أن ‌غير ‌دفع‌‌، ‌ما ‌التحولات، ‌هذه على

الباحثين‌إلى‌قراءة‌النظام‌السياسي‌في‌الدول‌العربية‌عبر‌استقراره‌الاستثنائي،‌وعدم‌تأثره‌بموجات‌

‌.الديمقراطية

باحثون‌عديد‌ملحظاتهم‌على‌جاهزية‌الظروف‌الموضوعية‌لعملية‌التغيير،‌‌لَ‌ورغم‌ذلك،‌سجّ‌

‌للديمقراطية،‌وفي‌ه‌وظلّ‌ ‌السياق‌يقول‌سعد‌تركيزهم‌على‌انتظار‌شعوب‌الدول‌العربية‌عموما ذا

ستصل‌"،‌و"اتيرياح‌الديمقراطية‌أخذت‌تهب‌على‌العالم‌العربي‌في‌أواخر‌الثمانين"الدين‌إبراهيم‌أن‌

‌العام‌ ‌في‌بقية‌هذا ‌أقطار‌عربية ‌)إلى‌عدة ‌العام ‌التسعين(2999يقصد ‌أو‌أوائل‌عقد ‌ولن‌ي، ات،

أو‌أخرى‌من‌صور‌الديمقراطية‌ات‌إلا‌وقد‌أخذت‌كل‌الَقطار‌العربية‌بصورة‌يينتهي‌عقد‌التسعين

‌.،‌لكنه‌لم‌يجب‌على‌سؤالي‌متى؟،‌وكيف؟(2999إبراهيم،‌"‌)التعددية

لكنه‌رآها‌في‌بُعد‌أقرب‌إلى‌‌،لضرورة‌الديمقراطية‌وفي‌وقت‌مبكر،‌قدم‌الطاهر‌لبيب‌تصوراً‌

‌حدث‌في‌ ‌العربي"ما ‌خلص‌إلى‌القول"الربيع ‌فقد ‌دون‌أن‌يتوقعه، ،"‌ ‌جاهزة‌: ليس‌هناك‌وصفة

الطاعة‌التي‌:‌لا‌تكون‌كذلك‌إلا‌بخروجها‌عن‌طاعتين‌-كحرية‌‌–معيارية‌للديمقراطية،‌ولكنها‌و‌
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‌الإخضاع‌ ‌التي‌فرضها ‌والطاعة ‌استبداده، ‌العربي‌في‌مراكمة ‌التاريخ ‌منها ‌السلف‌واستفاد تركها

‌(.2991لبيب،‌"‌)الَجنبي‌واستفاد‌منها‌تاريخه‌في‌مراكمة‌استغلله

،‌التي‌أتاحتها‌أنظمة‌الدول‌العربية،‌"المشاركة‌السياسية"د‌من‌أنواع‌فكرة‌الخروج‌على‌السائ

‌في‌وقت‌مبكر ‌عدنان‌هياجنة ‌‌–‌يرصدها ‌العربي"على‌‌-أيضاً ‌"الربيع ‌يعتبرها ‌لكنه مشاركة‌"،

هذه‌المشاركة‌لم‌تكن‌جديدة‌على‌الشرق‌الَوسط،‌لكن‌الجديد‌فيها‌"،‌ويقول‌"سياسية‌غير‌طبيعية

رها‌بشكل‌عام‌في‌نهاية‌الثمانينات‌وبداية‌عقد‌التسعينيات،‌هذه‌الفترة‌الزمنية‌زيادة‌شدتها،‌وانتشا

قاليم‌التي‌شهدت‌تطورات‌سياسية‌داخلية‌على‌المستوى‌العالمي،‌خاصة‌في‌أوروبا‌الشرقية‌وفي‌الَ

هياجنة،‌)من‌أعمال‌الاحتجاج‌الجماعي‌في‌عدة‌دول‌عربية‌‌،‌ويسرد‌عدداً‌"الروسية‌وقارة‌إفريقيا

2999).‌

‌ في‌المنطقة‌العربية‌"‌الحركات‌الاحتجاجية‌الاجتماعية"ورصدت‌دراسات‌ظاهرة‌ما‌يعرف‌بـ

في‌الاحتجاج،‌تزامن‌‌واضحاً‌‌،‌وهي‌سنوات‌شهدت‌تصاعدا‌1121‌ً–‌1111خلل‌السنوات‌بين‌

‌بعيد‌‌-مع‌تنامي‌حركة‌الاحتجاج‌الاجتماعي‌في‌الدول‌الغربية،‌وهو‌احتجاج‌جسد‌ ‌-إلى‌حد

‌في‌مواجهة‌مشكلتهم‌والعمل‌على‌إيجاد‌‌ونضجاً‌‌ياً‌يجابإ‌تطوراً‌ في‌اختبارات‌الناس‌لطرق‌مؤثرة

حلول‌مستدامة‌لها،‌فقد‌شكل‌الواقع،‌القائم‌على‌التهميش‌والإفقار‌والفساد‌وتخلي‌الدولة‌عن‌دورها،‌

،‌مستفيدة‌من‌تجارب‌حسمت‌فيها‌هذه‌الحركات‌الَوضاع‌الخلفية‌لإدراك‌الناس‌ضرورة‌العمل‌معاً‌

‌(.1122الشوبكي،‌)صالح‌الشعوب‌ل

جزء‌من‌حراك‌عالمي‌يناهض‌"‌الربيع‌العربي"أن‌‌(James Clark)ويعتبر‌جيمس‌كلرك‌

‌ ‌متعددة ‌لحركات‌عالمية ‌امتداد ‌وأنه ‌‌-الإمبريالية، ‌بينها ‌ستريت"من ‌وول ‌احتلوا ‌إلى‌‌-" تسعى
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للتأثير‌على‌السياسات‌‌،ولةباتجاه‌مراكز‌النفوذ‌في‌الد(‌الَطراف)ر‌التحرك‌من‌الهامش‌التغيير‌عب

‌(.Clark, 2012)الاقتصادية‌التي‌تمس‌القطاعات‌الشعبية‌الواسعة‌

‌ ‌كتابه ‌في ‌واحد، ‌بعام ‌العربي ‌الربيع ‌موجات ‌اندلاع ‌قبل ‌بيات، ‌عاصف الحياة‌"وتحدث

‌كسياسة ‌الَوسط؟: ‌الشرق ‌العاديون ‌الناس ‌يغير ‌السياسة‌"كيف ‌في ‌الشارع ‌دور ‌عن ‌بإسهاب ،

‌الشارع، ‌‌مقدماً‌‌وسياسة ‌فيها ‌يتجاوز ‌المنطقة ‌تشهدها ‌لثورة ‌‌–رؤية ‌السائد‌‌–بتشخيصه الاعتقاد

‌ويفترض‌مساراً‌ ‌العربية، ‌الدول ‌في ‌السياسية ‌الَنظمة ‌مستقبل ‌حركة‌‌حيال ‌له ‌تؤسس للأحداث

خذ‌بالتشكل‌في‌المنطقة،‌لمحلية‌والتغيير‌الاجتماعي‌الآلذلك‌بعرض‌للحالة‌ا‌ماً‌قدِ‌احتجاج‌شعبي،‌مُ‌

‌‌متوقعاً‌ ‌اجتماعية ‌بدائل ‌العنف‌بمشاركة‌‌-أن ‌إلى ‌الصمت ‌من ‌الناس‌العاديين ‌ستنقل سياسية

‌(.Bayat, 2010)مختلف‌المكونات‌الاجتماعية‌

،‌وبعد‌امتصاص‌الصدمة،‌سعى‌الباحثون‌إلى‌البحث‌عن‌"الربيع‌العربي"في‌بداية‌موجات‌

ي‌أدى‌إلى‌تغيير‌القيادة‌وتشكيل‌ضغط‌جماهير‌‌،لشارعاالمتغير‌الرئيس‌الذي‌دفع‌بالجمهور‌إلى‌

،‌إلا‌معتاداً‌‌بالحجم‌الذي‌ظهر‌لم‌تكن‌أمراً‌"‌المشاركة‌السياسية"السياسية‌في‌دول‌الربيع،‌خاصة‌أن‌

‌.كت‌الجماهير‌العربيةالتي‌حرّ‌"‌كلمة‌السر"أن‌أغلب‌الدراسات‌لم‌تستطع‌التعرف‌إلى‌

الواسع‌لوسائل‌الاتصال‌من‌الظاهرة‌إلى‌الانتشار‌‌دراسات‌الإعلم‌والاتصال‌أرجعت‌جزءاً‌

الاجتماعي،‌التي‌ساهمت‌إلى‌حد‌كبير‌في‌تنظيم‌الناس‌وبناء‌ما‌يرقى‌إلى‌الفهم‌المشترك‌لخطاب‌

وسائل‌الاعلم‌الاجتماعية‌كانت‌قادرة‌"أن‌(‌Tapas Ray)ومدلولات‌التغيير،‌ويشير‌تباس‌ري‌

‌لاحتياجات‌الش ‌الخطاب‌الإعلمي‌لاستجابتها ‌كبير‌من ‌قسم ‌في‌الوقت‌الذي‌على‌احتلل عب،

تناقضت‌وسائل‌الإعلم‌التقليدية‌بشكل‌صارخ‌معها،‌وهو‌ما‌ساعد‌في‌طغيان‌خطاب‌المعارضة‌
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 ,Ray)أكد‌أنها‌لم‌تكن‌المحرك‌الوحيد‌للجمهور‌‌–في‌الوقت‌نفسه‌‌–،‌لكنه‌"على‌الرواية‌الرسمية

2011.)‌

‌ ‌زوكرمان ‌ايثان ‌Ethan Zuckerman)ويقدم ‌ا( ‌وسائل ‌دور ‌بين ‌الحديثة‌مقارنة لإعلم

،‌وتعرض‌في‌مقابلها‌"الربيع‌العربي"والتقليدية،‌وتتناول‌دراسته‌دور‌وسائل‌التواصل‌الاجتماعي‌في‌

‌حول‌ ‌الإخبارية ‌التقارير ‌وكذلك ‌الشاه، ‌لإسقاط ‌الإيرانية ‌الثورة ‌استخدمتها ‌التي ‌الكاسيت أشرطة

معلومة‌وتناقلها‌في‌إحداث‌التغيير‌حول‌تأثير‌ال‌استعراضاً‌‌-في‌دراسته‌‌–الحرب‌الفيتنامية،‌ويقدم‌

(Zuckerman, 2012.)‌

‌ (Steven Heydemann & Reinoud Leenders)أما‌ستيفن‌هايدمان‌وراينويد‌ليندرز‌

ن،‌واحدة‌على‌مستوى‌المجتمعات‌العربية،‌والَخرى‌ين‌متوازيتيفقد‌رأيا‌أن‌الربيع‌العربي‌شهد‌عمليت

لح‌المحتجين،‌فيما‌عملت‌الثانية‌على‌كيفية‌تجاوز‌على‌مستوى‌الَنظمة،‌كانت‌الَولى‌تعمل‌لصا

الَنظمة‌لمحنتها‌عبر‌تبني‌استراتيجيات‌وتكتيكات‌تحد‌من‌تأثيرات‌موجات‌الغضب‌وللتكيف‌مع‌

‌(.Heydemann, 2011)وضعية‌المحتجين‌لحين‌تمرير‌الموجة‌

،‌في‌(Filipe R. Campante And Davin Chor)ويتوقف‌فيليب‌كامبانت‌ودافين‌شور

‌در‌ ‌منظور ‌من ‌السياسي، ‌الاستقرار ‌عدم ‌من ‌كحالة ‌العربي ‌الربيع ‌عند ‌الفرصة‌"استهما، تكلفة

،‌ويخلصان‌إلى‌وجود‌علقة‌تفسيرية،‌إذ‌لم‌تكن‌الفرص‌الاقتصادية‌قادرة‌على‌استيعاب‌"البديلة

هذا‌الكم‌الهائل‌من‌المتعلمين،‌ما‌ساهم‌في‌اندلاع‌موجات‌الغضب‌الشعبي‌في‌هذه‌الدول،‌لكن‌

‌الربيع‌العربي‌‌هذه ‌عن‌التفسير‌الكلي‌لظاهرة ،‌(Campante& Other, 2012)العلقة‌عاجزة

وهو‌ما‌يثير‌استفهامات‌عديدة‌حول‌قدرة‌القيادة‌الجديدة‌في‌دول‌الربيع‌العربي‌على‌معالجة‌هذه‌

‌.المشكلة
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‌ ‌دون ‌دادوش‌وميشيل ‌Uri Dadush & Michele Dunne)ويستعرض‌أوري تأثيرات‌(

إلى‌القول‌‌ان،‌ويخلص1122و‌1121مقارنة‌لها‌بين‌عامي‌‌انعلى‌الاقتصاد،‌ويقدم‌الربيع‌العربي

‌التجارة‌ ‌اتفاقيات ‌وأن ‌الَحداث، ‌مسار ‌على ‌والَوروبية ‌الَمريكية ‌الاقتصادية ‌المساعدات بأهمية

 ,Dadush"‌)تشجيع‌الانتقال‌السلمي‌إلى‌الديمقراطية"الحرة‌مع‌هذه‌الدول‌يمكن‌أن‌تساعد‌على‌

2011.‌)‌

‌تيودروي‌و‌ ‌خلص‌ثيودور ‌Theodor Tudoroiu)في‌دراسته، ‌العربي‌( ‌الربيع إلى‌اعتبار

‌ونقل‌‌استكمالاً‌ ‌التدخل‌الخارجي‌الموروثات‌السياسية، ‌أزال ‌إذ ‌من‌الحرب‌الباردة، ‌الَخيرة للحلقة

المنطقة‌العربية‌إلى‌مرحلة‌جديدة‌في‌العلقة‌مع‌الغرب،‌وتستعرض‌الدراسة‌دور‌الولايات‌المتحدة‌

‌دولو‌ ‌ثلثة ‌في ‌العربي ‌الربيع ‌أحداث ‌في ‌الاتحادية ‌وروسيا ‌الَوروبي ‌الاتحاد ‌والبحرين‌: ليبيا

الغرب‌لا‌يتصرف‌بطريقة‌متماسكة،‌وأن‌خياراته‌لم‌تكن‌"وسورية،‌ليتوصل‌الباحث‌إلى‌نتيجة‌أن‌

‌(.Tudoroiu, 2013"‌)بين‌الديمقراطية‌والاستبداد‌بقدر‌ما‌تأثرت‌بعمق‌صداقاته‌وعداواته

‌الربيع‌العربي"أن‌‌(Richard Bulliet)ي‌موازاة‌ذلك،‌رأى‌ريتشارد‌بولييت‌وف ‌جاء‌تتويجاً‌"

للخسارة‌الكارثية‌التي‌منيت‌بها‌شرعية‌النظام‌السياسي‌في‌دول‌الثورات،‌الشرعية‌التي‌بدأت‌تتآكل‌

،‌أو‌للأنظمة،‌سواء‌في‌شق‌قمع‌المعارضة‌السياسية"‌السياسات‌الداخلية"منذ‌عشرين‌عاما‌نتيجة‌

‌فضلً‌ ‌الجمهور، ‌لاحتياجات ‌الانتباه ‌وعدم ‌الإدارة، ‌وسوء ‌الفساد ‌طبقة‌‌لجهة ‌فساد ‌تجذر عن

‌ ‌وكذلك ‌الاقتصاد، ‌مستويات ‌كل ‌في ‌وأتباعهم ‌وأسرهم ‌والَمنيين ‌الخارجية"العسكريين "‌السياسات

‌ ‌عام ‌العراق ‌ضد ‌حربها ‌في ‌المتحدة ‌الولايات ‌مع ‌العربية ‌بي2991كالشراكة ‌السلم ‌وعملية ن‌،

الفلسطينيين‌والإسرائيليين‌وفشل‌جهود‌تأسيس‌الدولة‌الفلسطينية،‌وسلسلة‌من‌الَزمات‌من‌انتفاضة‌

‌وأخيراً‌ ‌غزة، ‌لقطاع ‌المستمر ‌الحصار ‌إلى ‌الكا‌الَقصى ‌العسكرية‌موافقتها ‌الإجراءات ‌على ملة

ا‌دفع‌،‌وهو‌م"الحرب‌على‌الإرهاب"في‌سياق‌ما‌سمي‌‌أيلول/سبتمبر‌22كية‌المتخذة‌بعد‌ير‌الَم
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الشعوب‌إلى‌التساؤل‌عن‌سبب‌صمتها‌على‌استمرار‌الحكم‌العسكري‌في‌العالم‌العربي،‌ما‌يشي‌

‌(.Bulliet, 2011"‌)الربيع‌العربي‌هو‌في‌الَساس‌مسألة‌شرف‌مفقود"أن‌

ام‌والمحكومين‌في‌العالم‌الفجوة‌الواسعة‌بين‌الحكّ‌"إلى‌(‌Aslı Ü. Bâli)ويؤشر‌آسلي‌بالي‌

،‌إذ‌خلص‌المتظاهرون‌إلى‌عجز‌الَنظمة‌العربية‌"ها‌الانتفاضات‌بشكل‌واضحالتي‌أظهرت‌،العربي

 ,Bâli)عن‌التغيير،‌وبالتالي‌فقدانها‌لشرعية‌استمرارها‌‌-سواء‌في‌الملكيات‌أو‌الجمهوريات‌‌–

2011.) 

‌ ‌في ‌باروت، ‌جمال ‌التسلطية"ويقدم ‌التنمية ‌نموذج: ‌"نهاية ‌بقوله ‌حُكماً ‌من‌"، شرعت‌كثير

ورجال‌‌،من‌جهة‌،بية‌في‌إجراء‌إصلحات‌اقتصادية‌كبيرة،‌محورها‌تحالف‌بين‌السلطةالبلدان‌العر‌

‌ثانية ‌الإصلح‌سقطت‌في‌سلل‌الطبقات‌القوية،‌...الَعمال‌الجدد‌من‌جهة ‌إلا‌أن‌ثمار‌هذا ،

وفي‌مقدمتها‌شرائح‌رجال‌الَعمال‌الجدد،‌وارتفعت‌اختللات‌العدالة‌التوزيعية،‌وتمفصل‌ذلك‌مع‌

‌(.1122باروت،‌"‌)ز‌فجوات‌التنمية‌المناطقية‌والإقليميةو‌عدل‌الفقر‌والبطالة،‌وبر‌ارتفاع‌م

‌العربية،‌وفق‌روجر‌ ‌السياسية ،‌من‌ضعف‌بنيوي‌(Roger Owen)وين‌أوتعاني‌الَنظمة

‌هي ‌أساسي‌لَسباب‌خمس، ‌أولاً‌: ‌إلى‌شرعية‌": ‌وتحويلها ‌الموروثة، ‌بالشرعية ‌الَنظمة عبث‌هذه

اعتماد‌"‌:،‌وثانياً‌"،‌عزلت‌الحياة‌السياسية‌في‌الوطن‌العربي‌عن‌بقية‌العالمشكلنية‌زائفة‌المضمون

‌حاجات‌ ‌قادر‌على‌تلبية ‌غير ‌وأجهزتها، ‌السلطة ‌إلى‌مصالح ‌مشدود ‌على‌اقتصاد ‌الَنظمة هذه

‌ثالثاً‌،‌و‌"المواطنين ‌السلطات‌": إخفاق‌الَنظمة‌العربية‌في‌إقناع‌قطاعات‌الشباب‌بقبول‌أيديولوجيا

يعانون‌البطالة‌ويفتقدون‌إمكانية‌الذهاب‌إلى‌المستقبل‌‌-هؤلاء‌الشباب‌‌-شعاراتها،‌لَن‌والإيمان‌ب

مركزية‌الَجهزة‌العالية،‌وغياب‌التنسيق‌بين‌مراجع‌الدولة‌الَساسية،‌"‌:،‌ورابعاً‌"بشيء‌من‌التفاؤل

‌والبحث‌عن‌حلول‌ناج ‌من‌التعرّف‌إلى‌أزمات‌المجتمع‌والتجاوب‌معها ‌منع‌الَنظمة عة‌وهو‌ما
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شغف‌هذه‌الَنظمة‌بالاستقرار،‌لا‌من‌أجل‌إنجاز‌الَهداف‌الاجتماعية‌أو‌لمواجهة‌"‌،‌وأخيراً‌"لها

‌وهو ‌هدف‌وحيد ‌لَجل ‌إنما ‌خارجية، ‌جسيمة ‌أخطار ‌واستقرارها: ‌السلطة ‌ليخلص‌إلى‌"ديمومة ،

‌ ‌إن ‌"القول ‌السياسية، ‌التعددية ‌صادرت‌كلياً ‌الَنظمة، ‌هذه ‌أنجزتها ‌التي ‌القمعية، وألزمت‌الوحدة

‌تقوّ‌ ‌بوقائع ‌واحتكار‌السلطات ‌الكفاءات، ‌واحتقار ‌والفساد، ‌المصداقية ‌انعدام ‌مثل ض‌وجودها،

‌(.Owen, 2012"‌)مقدرات‌الوطن‌وثرواته

ملحظات‌أساسية‌على‌أنظمة‌الحكم‌السائدة‌في‌دول‌(‌Brian Lynch)ويسجل‌براين‌لينش‌

‌الدول‌في‌ا"الربيع‌العربي" ‌قادة ‌لجهة‌طول‌بقاء ‌للقتال‌من‌،‌خاصة ‌يدفعها ‌وهو‌ما جل‌ألسلطة،

‌مرجعاً‌ ‌‌الاستمرار، ‌إلى ‌من‌"ذلك ‌حلقة ‌انتج ‌رعوي، ‌اجتماعي ‌عقد ‌عن ‌ناجم ‌نسبي استقرار

المحسوبين‌على‌النظام‌والمنتفعين‌منه،‌رافقته‌سيطرة‌كاملة‌على‌الموارد‌الاقتصادية،‌مع‌التنازل‌

‌القليل‌لصالح‌السكان ،‌"الربيع‌العربي"لصات‌سابقة‌على‌افتراضات‌وخ‌،‌مستعرضاً‌"عن‌بعضها

‌القول‌بأن‌ الشعوب‌العربية‌"،‌وأن‌"عصر‌الاحتجاج‌الشعبي‌العربي‌شيء‌من‌الماضي"من‌بينها

‌إثارة‌الاضطرابات‌وليس‌الثورات ‌القائم"،‌وكذلك‌أن‌"يمكنها ،‌"السلطة‌تنحصر‌فقط‌في‌يد‌النظام

‌ ‌مقبول"وأن ‌والسياسية ‌الاقتصادية ‌المساواة ‌عدم ‌للجماهيرمستويات ‌"ة ‌وأن ‌العسكرية‌"، الخدمات

‌(.Lynch, 2011)والَمنية‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌النظام‌

‌Phil Clark)ويناقش‌فيل‌كلرك‌ ‌الربيع‌العربي"الفرق‌بين‌دول‌( ‌وبين‌" في‌شمال‌إفريقيا

‌لم‌تنتقل‌عدوى‌الربيع‌العربي‌:‌فريقية،‌وذلك‌في‌سياق‌إجابته‌علىدول‌جنوب‌الصحراء‌الإ لماذا

‌جن ‌إلى ‌كـ ‌متقاربة ‌بيئات ‌توفر ‌رغم ‌الإفريقية ‌الصحراء ‌طويلة"وب ‌لعقود ‌"الديكتاتوريات فساد‌"،

‌متجذر ‌"حكومي ‌الثروة"، ‌في ‌هائل ‌"تفاوت ‌البطالة"، ‌معدلات ‌"ارتفاع ‌على‌"، ‌الجمهور غضب

‌المزورة ‌"الانتخابات ‌الَساسية"، ‌السلع ‌أسعار ‌و"ارتفاع ‌وسياسية"، ‌مدنية ‌حقوق ‌وجود ‌؟؛"عدم

‌"الَسباب‌بين‌الشمال‌والجنوب‌وهي/مجموعة‌من‌الفروقات‌ليخلص‌إلى فقدان‌عنصر‌المفاجأة‌:



19 

 

حكام‌قبضتها‌الَمنية‌إالذي‌حدث‌بالنسبة‌لدول‌شمال‌إفريقيا،‌وبالتالي‌سارعت‌دول‌الجنوب‌نحو‌

أدت‌إلى‌الهيمنة‌‌،إحكام‌السيطرة‌على‌القوات‌العسكرية‌عبر‌تغييرات‌سريعة"،‌و"على‌المعارضين

‌و‌ ‌العسكريةالعرقية ‌المؤسسة ‌داخل ‌الضباط‌،الإقليمية ‌وتربح ‌فساد ‌عن ‌و"وغض‌النظر تضاؤل‌"،

‌ ‌نتيجة ‌الجماهيرية ‌التعبئة ‌على ‌فرص‌القدرة ‌ومحدودية ‌المتعلمين ‌وقلة ‌الوسطى ‌الطبقة ضعف

‌(.Clark, 2012"‌)الحصول‌على‌التكنولوجيا

غراق‌الانتماءات‌ثورات‌الربيع‌العربي‌خرجت‌لإ‌أنّ‌(‌Sami Zubaida)ويرى‌سامي‌زبيدة‌

‌واستبدالها‌ ‌في‌المنطقة، ‌وهيمنت‌على‌السياسة ‌السابقة ‌السياسية ‌الَنظمة ‌التي‌خلقتها المحافظة،

‌(.Zubaida, 2012)بانتماءات‌مختلفة،‌تستند‌إلى‌مفاهيم‌الحرية‌والكرامة‌والعدالة‌الاجتماعية‌

‌السياسية، ‌والقيادة ‌النظام ‌تغيّر ‌تناولت ‌التي ‌الدراسات ‌صعيد ‌هوفمان‌‌وعلى ‌بيرت ينظر

(Bert Hoffmann‌)أنه‌لحظة‌أزمة‌في‌أي‌على‌إلى‌التغيير‌في‌أعلى‌منصب‌سياسي‌بالدولة‌

نظام‌سياسي،‌إلا‌أن‌الآليات‌الانتخابية‌في‌الدول‌الديمقراطية‌تتحمل‌العبء‌الَكبر‌من‌حل‌مشكلة‌

‌تحدياً‌ ‌ذلك ‌يعتبر ‌الديمقراطية ‌غير ‌الَنظمة ‌في ‌لكن ‌القيادة، للستقرار‌‌وحقيقياً‌‌شائكاً‌‌تغيير

(Hoffmann, 2007.)‌

‌ديمقراطي‌بمدى‌عمق‌الموروثات‌التاريخية‌ ‌السلطوي‌إلى‌نظام ‌تحول‌النظام وتتأثر‌عملية

(Historical Legacies)‌ ‌الحرجة ‌التحول ‌ونقاط ،(Critical Junctures)التعقيدات‌‌ ‌وكذلك ،

‌ ‌(Economic Complexity)الاقتصادية ‌العناصر ‌هذه ‌تتظافر ‌حيث ‌تحول‌، ‌بمسار للتأثير

 ,McCorley)زة‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي‌أو‌أنها‌تدفعها‌نحو‌الفشل‌الدولة،‌فإما‌أن‌تكون‌معزِ‌

2013.)‌
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برامج‌التعاون‌الَوروبية‌في‌مجموعة‌من‌(‌Tina Freyburga)وعرضت‌دراسة‌تينا‌فريبورج‌

‌ ‌على ‌دمقرطة"القطاعات‌وتأثيرها ‌الا" ‌الَنظمة ‌في ‌المستهدفة ‌على‌الفئات ‌العمل ‌عبر ستبدادية،

‌الاستبدادي ‌النظام ‌سياق ‌في ‌جزئية ‌الاأنظمة ‌هذه ‌نجاح ‌إمكانية ‌إلى ‌وخلصت ‌في‌، ستراتيجية

‌(.‌Freyburga, 2011)ضمن‌النظام‌الاستبدادي‌المستقر‌"‌غير‌السياسية"الَنظمة‌الجزئية‌

‌تناولت‌دراسة‌ايمانيل‌بوسيساب‌ غيير‌تأثير‌ت(‌Emanuel Gregory Boussiosab)كما

‌وتناولت‌ ‌في‌أوساط‌المنتمين‌إلى‌الَحزاب، ‌على‌الرأي‌العام ‌عبر‌الحرب، النظام‌وخلع‌الرئيس،

‌وأفغانستان)‌أربعة‌حالات‌دول ‌العراق، ‌فيتنام، ‌كوريا، ‌في‌( ‌أو ‌منفردة خاضت‌الولايات‌المتحدة،

الرأي‌"لدراسة‌أن‌فيها‌لتغيير‌النظام‌السياسي‌القائم؛‌وأظهرت‌ا‌سياق‌قوات‌دولية‌بقرار‌أممي،‌حرباً‌

العام‌وسط‌المنتمين‌للأحزاب‌امتثل‌لوجهة‌نظر‌قيادته‌في‌دولتين‌هما‌كوريا‌وفيتنام،‌فيما‌لم‌يكن‌

‌في‌أوقات‌تغيير‌النظام‌فإن‌المواطنين‌أكثر‌ميلً‌"،‌ولتخلص‌إلى‌القول‌"كذلك‌في‌العراق‌وأفغانستان

‌ ‌يمتثلون ‌يعودوا ‌لم ‌الثوار ن ‌وا  ‌أحزابهم، ‌قادة ‌وأيضاً‌لرفض‌سياسات ‌الحزبية، ‌قيادتهم قادة‌‌لرؤية

‌قادرين‌على‌الاعتماد‌على‌قواعدهم‌الحزبية‌للحصول‌على‌الدعم‌في‌عمليات‌ الَحزاب‌لم‌يعودوا

‌(.Boussiosab, 2012"‌)التغيير

‌ ‌بودوشنسكي ‌ميتشسلو ‌فسر ‌كتابه، ‌Mieczyslaw P. Boduszynski)وفي العملية‌(

،‌التي‌شهدت‌تحول‌ما‌(سلوفينيا،‌كرواتيا،‌صربيا‌ومقدونيا)ة‌الانتقالية‌للنظام‌في‌يوغوسلفيا‌السابق

‌اثنين ‌عاملين ‌عبر ‌الشيوعية، ‌"بعد ‌الاقتصادية: ‌التنمية ‌مستوى ‌الليبرالية‌"و" ‌مقاومة ‌على القدرة

أفرزت‌أربعة‌أنواع‌‌1111-2991المرحلة‌الانتقالية‌بين‌عامي‌"،‌وخلص‌إلى‌القول‌إن‌"الغربية

في‌(‌Substantive Democracy)ديمقراطية‌مستقرة‌:‌ذه‌الدول‌هيمن‌الَنظمة‌السياسية‌في‌ه

في‌كرواتيا،‌ديموقراطية‌غير‌شرعية‌(‌Simulated Democracy)سلوفينيا،‌ديموقراطية‌صورية‌
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(Illegitimate Democracy)‌‌ ‌وتسلط‌شعبوي ‌مقدونيا، (‌Populist Authoritarianism)في

‌(.Pavlovic, 2012"‌)في‌صربيا

وقوع‌أحداث‌عنف‌جماعي‌في‌فترات‌تغيير‌النظام‌(‌John Gledhill)لدهيل‌ويُرجع‌جون‌ج

إلى‌جنب‌مع‌عملية‌التحول‌ذاتها،‌‌أو‌ضعف‌المنظمات‌غير‌الحكومية،‌جنباً‌/إلى‌فشل‌الدولة‌و

هذا‌إضافة‌إلى‌تطور‌المنافسة،‌على‌السلطة‌والموارد،‌بين‌وداخل‌أجهزة‌أمن‌الدولة،‌خاصة‌أن‌

‌.(Gledhill, 2012)ل‌تحيط‌بشكل‌النظام‌الجديد‌تظّ‌‌–لتحول‌خلل‌عملية‌ا‌–الشكوك‌

‌ ‌مور ‌وويل ‌ديفنبورت ‌كريستين ‌دراسة  .Christian Davenport & Will H)وتناقش

Moore‌ ‌السياسي‌والمحتجين‌في‌دول‌( ‌وتخلص‌إلى‌القول‌سلوك‌النظام من‌‌نهإالربيع‌العربي،

عبر‌‌طويلً‌‌نظمة‌استبدادية‌مكثت‌أمداً‌نه‌تحدي‌وانتفاضة‌ضد‌أأالخطأ‌النظر‌إلى‌ما‌حدث‌على‌

إلى‌تفصيل‌الفاعلين‌لفهم‌ما‌حدث،‌الدراسة‌وتدعو‌‌؛العمل‌وفق‌درجات‌مختلفة‌من‌الحكم‌القمعي

‌(.Davenport, 2012)إذ‌لم‌تتوفر‌اشتراطات‌الثورة‌في‌أحداث‌الربيع‌العربي‌

عميقة‌بين‌الدول‌إلى‌وجود‌اختلفات‌(‌Eberhard Kienle)وتخلص‌دراسة‌إبيردهارد‌كينل‌

،‌وتكشف‌عن‌ديناميات‌متباينة،‌في‌مصر‌وتونس،‌أدت‌"الربيع‌العربي"رات‌خلل‌التي‌شهدت‌تغيّ‌

‌بعد‌الرئيسين‌ إلى‌تشكل‌الدولة‌عبر‌فترة‌زمنية‌طويلة،‌وأسست‌لاستجابات‌مختلفة‌في‌مرحلة‌ما

‌(.Kienle, 2012)محمد‌حسني‌مبارك‌وزين‌العابدين‌بن‌علي‌

‌Matt Buehler)ر‌ويناقش‌مات‌بوهل‌ ‌الاستبدادية،‌( الدور‌الوظيفي‌للنتخابات‌في‌النظم

‌حول‌ ‌رؤية ‌الَمان"ويقدم ‌انتخابات‌صمام ‌معتبراً‌" ‌العربي، ‌الربيع ‌‌في‌دول ‌استبدادية‌"أنها أنظمة

دماجها‌"انتخابية ،‌وذلك‌لإضفاء‌الشرعية‌على‌النظام‌وتقليل‌حدة‌الاحتقان‌لدى‌القوى‌المعارضة‌وا 
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ارك‌بها‌القوى‌المؤيدة‌للنظام،‌بما‌يسمح‌في‌النهاية‌للنظام‌الاستبدادي‌بالاستمرار‌في‌عمليات‌تش

(Buehler, 2013.)‌

‌تناولت‌دراسة‌الهان‌ساسن‌ ‌المستقبل، العوامل‌التي‌أدت‌(‌İlhan Sağsen)وعلى‌صعيد

‌"الربيع‌العربي"إلى‌اندلاع‌موجات‌ والتدهور‌الحركات‌المدنية،‌والَنظمة‌الديكتاتورية،‌،‌ومن‌بينها

‌و‌ ‌الإنسان، ‌حقوق ‌وانتهاكات ‌المدقع، ‌والفقر ‌والبطالة، ‌هذه‌الاقتصادي، ‌في ‌متجذرة ‌أسباب هي

النظام‌الديمقراطي‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌الحل‌لكافة‌المشاكل‌التي‌أدت‌"خلص‌إلى‌القول‌إن‌تالدول،‌و‌

‌(.Sağsen, 2011"‌)إلى‌الربيع‌العربي،‌وهو‌ما‌سيولد‌خيبة‌أمل‌لدى‌شعوب‌هذه‌الدول

‌توقعت‌دراسة‌جوناثان‌باول‌ ‌Jonathan Powell)كما ‌التغيير‌إلى‌مختلف‌( امتداد‌حركة

الدول‌العربية،‌وكذلك‌إيران،‌معتبرة‌أن‌الَحداث‌الميدانية‌ستؤدي‌إلى‌تطورات‌عسكرية،‌من‌شأنها‌

‌(.Powell, 2012)أن‌تدفع‌الدول‌الغربية‌إلى‌التدخل‌في‌مجريات‌العملية‌

‌ ‌ويردا ‌Howard J. Wiarda)وناقش‌هوارد ‌تساؤل‌( ‌ضمن ‌العربية، ‌الدول ‌حدث‌في ما

‌عربي؟"مركزي‌ ‌شتاء ‌الاستبدادي‌إلى‌"هل‌هو‌خريف‌أم ‌النظام ‌الدول‌من ‌انتقال ‌معايير ‌عبر ،

فشل‌عملية‌بناء‌أنظمة‌ديمقراطية‌في‌الدول‌العربية،‌وهو‌ما‌يدفعه‌في‌بداية‌‌الديمقراطي،‌متوقعاً‌

من‌الدول‌‌على‌موجة‌التغيير‌التي‌اجتاحت‌عدداً‌"‌الربيع‌العربي"‌الدراسة‌إلى‌استنكار‌إطلق‌اسم

(Wiarda, 2012.)‌

‌ ‌فاسيفي ‌وتارا ‌روس ‌ديفيد ‌دراسة  Daveed Gartenstein-Ross & Tara)وتسعى

Vassefi)إلى‌رأي‌‌‌ ‌وتستند ‌الإسلمية، ‌الحركات‌الجهادية ‌على ‌العربي ‌الربيع ‌أثر ‌توضيح إلى

ية‌التي‌خلصت‌إلى‌القول‌بأن‌أحداث‌الربيع‌العربي‌ستكون‌ذات‌مناهض‌لغالبية‌الدراسات‌الغرب

‌وذلك‌استناداً‌ ‌إضعافها، ‌لجهة ‌الحركات‌الجهادية ‌هائل‌على‌مستقبل ‌البيئة‌‌تأثير ‌توفر إلى‌عدم
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‌قادة‌ ‌أن ‌الدراسة ‌ترى ‌إذ ‌ديمقراطية، ‌سياسية ‌أنظمة ‌بناء ‌في ‌الثورات ‌نجاح ‌حال ‌لها الحاضنة

‌ ‌إلى ‌ينظرون ‌الجهادية ‌توفر‌الحركات ‌حيث ‌المرحلية، ‌المصلحة ‌قاعدة ‌على ‌العربي الربيع

من‌الفرص‌الجديدة،‌إضافة‌إلى‌أنها‌تتيح‌لهم‌العمل‌على‌ترويج‌‌كبيراً‌‌الانتفاضات‌الشعبية‌لهم‌قدراً‌

للتحرك‌منه‌بحرية‌(‌اليمن‌مثل)‌جغرافياً‌‌عن‌أنها‌منحت‌بعضهم‌إقليماً‌‌مبادئهم‌بشكل‌علني،‌فضلً‌

(Ross, 2012.)‌

إلى‌القول‌‌تت‌دراسة‌خليل‌العناني‌الحركة‌الإسلمية‌في‌دول‌الربيع‌العربي،‌وخلصوقَرأَ‌‌

‌تحول‌تاريخي‌على‌المستويات‌"إن‌ ‌تقف‌على‌شفا ‌في‌أعقاب‌الربيع‌العربي، الحركة‌الإسلمية،

الربيع‌‌تباين‌خطاب‌الحركات‌الإسلمية‌في‌دول‌ةً‌،‌مستعرض"الَولوية‌والإستراتيجيةالَيديولوجية‌و‌

‌قبلها،‌ومشير‌العر‌ ‌يستلزم‌‌ةً‌بي‌وما إلى‌انتقالها‌من‌صفوف‌المعارضة‌إلى‌صفوف‌الحكم،‌وهو‌ما

‌(.Al-Anani, 2012)في‌رؤيتها‌السياسية‌والاجتماعية‌والاقتصادية‌‌عميقاً‌‌تحولاً‌

ما‌يسميه‌أفضل‌السيناريوهات‌وأسوأها‌بالنسبة‌للربيع‌(‌Amir Taheri)ويدرس‌أمير‌طاهري‌

 Passing Power To)يسميه‌موت‌سلطة‌الفاشيين‌‌–الَول‌:‌ة‌سيناريوهاتالعربي،‌ويقدم‌ثلث

The Fascists‌ )–‌‌ ‌العربية ‌الدول ‌تكون ‌أن ‌حديثاً‌"وجوهره ‌المحررة ‌رواية‌" ‌تطوير ‌على قادرة

‌من‌ ‌تمكنها ‌بذلك ‌ويقصد ‌والاقتصادية، ‌السياسية ‌التنمية ‌من ‌نماذج‌خاصة ‌وبناء ‌خاصة سياسية

 Repeat Iran's)يسميه‌تكرار‌أخطاء‌إيران‌‌–إلى‌الديمقراطية؛‌والثاني‌تجاوز‌المرحلة‌الانتقالية‌

Mistakes‌ ‌نظام‌‌–( ‌العربي‌عبر‌إقامة ‌في‌دول‌الربيع ‌الإيرانية ‌الثورة ‌إلى‌تكرار‌تجربة ويستند

‌والثالث‌ ‌العربي؛ ‌الربيع ‌ودول ‌الثورة ‌إيران ‌اختلفات‌بين ‌لوجود ‌السيناريو ‌هذا ‌ويستبعد ‌–ديني،

ويتوقع‌في‌هذا‌السيناريو‌وقوع‌انقسامات‌طائفية‌تؤدي‌(‌Schism)ام‌والشقاق‌الطائفي‌يسميه‌الانقس

‌ناتجة‌عن‌الإحباط‌السياسي‌واليأس‌الاقتصادي،‌وفشل‌ إلى‌صراعات‌داخل‌دول‌الربيع‌العربي،

في‌تقديم‌ما‌هو‌أفضل‌مقارنة‌بسابقتها،‌وهو‌ما‌قد‌يؤدي‌إلى‌حروب‌‌الحكومات‌المنتخبة‌ديمقراطياً‌
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،‌ويعتبره‌أسوأ‌السيناريوهات؛‌ليخلص‌إلى‌القول‌"الانهيار‌الشامل"وانقلبات‌عسكرية،‌وبالتالي‌‌أهلية

‌ ‌ويعتبر‌هذا ‌العربي، ‌في‌دول‌الربيع ‌الديمقراطية ‌التدخل‌الخارجي‌لإرساء ‌تاريخية‌"بأهمية فرصة

‌(.Taheri, 2012"‌)لتوسيع‌نطاق‌الديمقراطية‌في‌العالم

على‌مستوى‌النظام‌الإقليمي،‌وخلصت‌إلى‌أن‌"‌الربيع‌العربي"ت‌كما‌قَرأَت‌العديد‌من‌الدرسا

‌مستقبلً‌ ‌ستؤثر ‌العربي ‌الربيع ‌دول ‌في ‌الشعبية ‌النظام‌‌الانتفاضات ‌في ‌السلطة ‌ديناميات على

‌فضلً‌ ‌الدول‌‌الإقليمي، ‌بين ‌فيما ‌خطيرة ‌خلفات ‌متوقعة ‌الدول، ‌على ‌الداخلية ‌انعكاساتها عن

‌(.Oğuzlu, 2011)ودول‌الربيع‌الرئيسية‌في‌النظام‌الإقليمي‌

الثورات‌الكبرى‌لا‌"ويذهب‌ميثم‌الجنابي‌إلى‌النظر‌للثورة‌من‌باب‌صيرورتها،‌فهو‌يرى‌أن‌

تغير‌الواقع‌بين‌ليلة‌وضحاها،‌بل‌أن‌ذلك‌ليس‌مهمتها‌الجوهرية،‌إن‌مهمتها‌الَولية‌الكبرى‌تقوم‌

،‌ومن‌بين‌...ء‌أسس‌الرؤية‌التأسيسيةدعوه‌باللحظة‌التأسيسية،‌ومن‌بين‌أهمها‌إرساأفي‌إرساء‌ما‌

‌الدولة‌ ‌بالاستقرار‌في‌الوعي‌الاجتماعي‌السياسي‌هي‌مرجعية ‌الآخذة ‌الَفكار‌المرجعية ‌هذه أهم

‌ ‌العربية ‌السياسي‌العقلني‌والفكرة ‌والنظام ‌ف(...القومية)الشرعية ‌وبالتالي، ‌العربي‌هو‌إ، ‌الربيع ن

إلى‌مصاف‌المنظومة‌الذاتية‌الشاملة،‌فالَخيرة‌هي‌‌مجرد‌لحظة‌تأسيسية،‌ليس‌بإمكانها‌الارتقاء

ة‌للثورة‌،‌فالَحداث‌الجارية‌هي‌مجرد‌فصول‌أوليّ‌..تجربة‌طويلة‌المدى،‌متعددة‌الَوجه‌والمستويات

‌تثير‌كل‌عجاج..العربية ‌تكنس‌الَنظمة‌المتخلفة‌والبدائية‌والدكتاتورية‌الفجة،‌وفي‌كنسها "‌،‌إنها

‌(.1122الجنابي،‌)

،‌تأتي‌هذه‌الدراسة‌كمحاولة‌للإضافة‌إلى‌"الربيع‌العربي"ل‌الدراسات‌التي‌تناولت‌وفي‌مقاب

‌من‌ ‌بالعديد ‌ذلك ‌في ‌مستعينة ‌تفاعلها، ‌وطريقة ‌بمكوناتها ‌الظاهرة ‌تناول ‌عبر ‌البحثي، المنتج

‌في‌ ‌الصراعي ‌للمستقبل ‌استشرافية ‌رؤية ‌لتقديم ‌وتفسيرها، ‌تسبيب‌الظاهرة ‌إلى ‌الساعية الدراسات
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،‌وهي‌بذلك‌تتجاوز‌ما‌جاءت‌به‌الدراسات‌السابقة‌من‌محاولة‌لتسبيب‌لَربعة،‌كل‌على‌حدهالدول‌ا

تحرك‌الجماهير‌لتغيير‌القيادة،‌إلى‌البحث‌في‌مستقبل‌التغيّر‌الناجم‌عن‌الحدث،‌عبد‌دراسة‌سلوك‌

اهيري‌الفاعلين‌الجدد‌وطريقة‌إدارتهم‌لعملية‌التغيير،‌ومدى‌قدرتهم‌على‌إنجاز‌أهداف‌التحرك‌الجم

‌.‌في‌ظل‌رسوخ‌وتجذر‌القوى‌الفاعلة‌السابقة‌على‌هذا‌التحرك

‌

 :مفاهيم الدراسة 1-6

‌بمتغيري ‌يرتبطان ‌أساسيين، ‌اثنين ‌مفهومين ‌إلى ‌الدراسة ‌المتغير‌/تستند ‌الدراسة، عاملي

‌وهو ‌المستقل، ‌في‌دول‌تغيّ‌: ‌السياسية ‌القيادة ‌الربيع‌العربي"ر ‌والمتغيّ‌" ‌وهوالمستهدفة، ‌التابع، ‌:ر

‌هذين‌ ‌بمناقشة ‌سيهتم ‌للدراسة ‌المنهاجي ‌الإطار ‌من ‌الجزء ‌هذا ‌فإن ‌لذا ‌الصراعات، مستقبل

‌العميقة‌المفهومين ‌الدولة ‌إلى‌دلالة‌مفهوم ‌أو‌مع‌الإشارة ‌القادة ‌التي‌يتحرك‌فيها ‌البيئة ‌باعتباره ،

‌.‌الفاعلين‌الجدد

‌

 ":الربيع العربي"ر القيادة السياسية في دول تغي   1-6-1

‌تغ ‌تجليات‌معنى‌وحدود‌يعتبر ‌بحكم ‌شائكة، ‌مسألة ‌العربية ‌الدول ‌في ‌السياسية ‌القيادة يير

بالمؤسسات‌السياسية،‌أو‌‌-فعلياً‌‌–القيادة‌السياسية‌في‌هذه‌الدول،‌إذ‌غالبا‌ما‌تكون‌غير‌مقيدة‌

وفق‌طبيعة‌النظام‌(‌ن‌والنخبو‌الفاعل)بالرأي‌الشعبي،‌إضافة‌إلى‌تمدد‌وتقلص‌حدود‌هذه‌القيادة‌

غير‌معتاد،‌إذ‌يعتبر‌العمر‌الزمني‌لبقاء‌‌سياسي،‌فضلً‌عن‌أن‌التغيير‌في‌الدول‌العربية‌أمراً‌ال

‌.القيادة‌في‌سدة‌السلطة‌السياسية‌طويل‌نسبيا‌مقارنة‌بالَنظمة‌الديمقراطية
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 :القيادة السياسية 1-6-1-1

‌دلال ‌يجعل ‌ما ‌الاعتبارات، ‌من ‌معقدة ‌سلسلة ‌السياسية ‌القيادة ‌بمفهوم ‌أمراً‌تحيط ‌المفهوم ‌ة

أنماط‌القيادة،‌المعتقدات،‌القيم،‌:‌لـ‌وتحليلً‌‌شرحاً‌صعب‌التحديد‌بشكل‌واضح،‌ويستدعي‌تفسيره‌

‌والثقافية‌ ‌التاريخية ‌والسياقات ‌والَتباع، ‌القادة ‌تصرفات ‌المواقف، ‌القوة، ‌علقات الشخصيات،

‌(.Nye, 2010)والمؤسسية‌

ظاهرة‌متعددة‌الَبعاد،‌"قيادة‌السياسية‌بأنها‌ال‌(Fred Greenstein)ويرى‌فريد‌غرينشتاين‌

‌ملموسة ‌سياسية ‌نتائج ‌إلى ‌وتؤدي ‌السببية، ‌متعددة ‌عمليات‌اجتماعية ‌)تشمل "Greenstein, 

‌وبالتالي‌(2006 ‌دائرية‌من‌التحفيز‌وتبادل‌ممارسة‌، ‌في‌عملية ‌السياسية ‌والنخبة تتشارك‌القيادة

‌.ة‌على‌التفسيرالسلطة،‌ما‌يحيلها‌إلى‌سلسلة‌من‌السببية‌عصي

بأنها‌قائد‌سياسي‌ونخبة‌‌–(‌Process)كعملية‌‌-"‌القيادية‌السياسية"ويفسر‌جلل‌معوض‌

‌معاً‌ ‌تعمل ‌‌سياسية، ‌السائدة ‌العليا ‌والمبادئ ‌بالقيم ‌محكوم ‌التفاعلت ‌من ‌إطار معوض،‌)داخل

2992.)‌

تمارس‌"‌سلطة"ها‌القيادة‌السياسية‌باعتبار‌(‌Jean Blondel)وفي‌مقاربته،‌يقدم‌جين‌بلونديل‌

‌السلطة‌سيطرة‌‌على‌مجموعة‌من‌الناس‌لفترة‌طويلة‌نسبياً‌ ضمن‌مساحة‌جغرافية،‌وتتضمن‌هذه

‌والفنون ‌والثقافة ‌الاجتماعي، ‌الرفاه ‌الاقتصاد، ‌الدفاع، ‌الخارجية، ‌القدرة‌..على‌الشؤون ‌وتتضمن ،

‌(.Blondel, 1987)على‌اتخاذ‌سلسلة‌من‌القرارات‌الشاملة‌

 Leadership)ر‌القيادة‌بين‌تغيّ‌(‌Daniel L. Byman)اوي‌دانيل‌بيمان‌في‌المقابل،‌يس

Change‌ ‌وتغيّ‌( ‌النظام ‌Regime Change)ر )‌ ‌أن ‌ويرى ‌العربية، ‌المنطقة ‌في‌في السياسة

‌غالباً‌ ‌فهي ‌الفردية، ‌القيادات ‌وأهواء ‌طموحات ‌عن ‌تعبر ‌العربية ‌مقيّدة‌‌المنطقة ‌غير ‌تكون ما
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‌أو‌بالرأي‌ ‌من‌بالمؤسسات‌السياسية ‌ونقاط‌ضعفها، ‌أخطائها ‌كما ‌وخياراتها، ‌وطموحاتها الشعبي؛

‌هو‌أمر‌نادر،‌وغير‌الممكن‌أن‌تشكّ‌ ‌وتغيير‌القيادة ‌والثبات، ‌الثورة ل‌الفرق‌بين‌الحرب‌والسلم،

‌(.Byman, 2005)‌ما‌يبدو‌لك‌أنّ‌المنطقة‌مجمدة‌زمنياً‌‌روتيني‌على‌الإطلق،‌لدرجة‌أنه‌غالباً‌

‌)بيمان"ولعل‌ "Byman, 2005‌)ينسجم‌مع‌الفهم‌السسيولوجي‌والتاريخي‌للنظام‌السياسي‌

في‌كتابه‌(‌Baron De Montesquieu 1689-1755)في‌الشرق‌الذي‌قدمه‌البارون‌منتسكيو‌

ضد‌الحكام‌والملوك،‌في‌‌،‌الذي‌يقول‌إن‌النظام‌السياسي‌الشرقي‌لا‌يتضمن‌قيوداً‌"روح‌القوانين"

الخوف،‌حيث‌لا‌يوجد‌قانون‌وتسلسل‌هرمي‌للمؤسسات،‌فيما‌‌هذا‌النظام‌السبب‌الرئيسي‌للحكم‌هو

‌(.Montesquieu, 2001"‌)يكون‌الناس‌بمثابة‌العبيد

أن‌القيادة‌السياسية‌تتضمن‌الوسائل‌المادية‌والمعنوية‌(‌Gillian Peele)ويضيف‌جيلين‌بيل‌

‌و ‌السياسية ‌لتحقيق‌غايات‌وأهداف‌القيادة ‌ومن‌ضمنها/التي‌تستخدم ‌أتباعها، التقنيات‌التي‌"‌أو

 ,Peele"‌)يستخدمها‌الزعيم‌لحشد‌الدعم‌لدولته‌أو‌أجندته‌ولبناء‌أو‌للحفاظ‌على‌الدعم‌لموقف‌ما

2005.)‌

بشكل‌"‌القيادة‌السياسية"ملحظات‌مهمة‌على‌تداخل‌(‌Keith Grint)ويسجل‌كيث‌جرينت‌

‌والدين ‌والتنظيمية ‌والقانونية ‌العسكرية ‌كالقيادة ‌مستويات‌أخرى ‌مع ‌فضلً‌كبير ‌والعقائدية، عن‌‌ية

النخب‌التجارية‌والتعليمية‌والعلمية‌والتكنولوجية‌والرياضية‌والطبية‌والثقافية‌والفنية‌والدينية،‌ويخلص‌

‌(.Grint, 2000"‌)القيادة‌الاجتماعية"إلى‌أن‌القيادة‌السياسية‌جزء‌من‌مفهوم‌أوسع‌هو‌

صر‌التالية‌عند‌العمل‌على‌تحديد‌ويتفق‌معظم‌العلماء‌والباحثين‌على‌ضرورة‌الَخذ‌بالعنا

‌:ماهية‌القيادة‌السياسية
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شخصية‌وسمات‌الزعيم‌أو‌الزعماء،‌بما‌في‌ذلك‌بنيته‌الَخلقية‌والثقافية،‌وشرعيته‌الحقيقية‌أو‌‌-2

‌.الرمزية

‌تنافسي‌داخل‌‌-1 ‌أو ‌في‌سياق‌تعاوني ‌كانوا ‌سواء ‌والَتباع، ‌للنخبة ‌والثقافية السمات‌الَخلقية

‌.النظام

‌والخلفية‌ا‌-2 ‌السائدة، ‌كالثقافة ‌والاتباع، ‌القائد ‌بين ‌التفاعل ‌لعملية ‌الاجتماعي‌والتنظيمي لسياق

‌.السياسية،‌والمناخ‌العام،‌والمعايير‌الناظمة‌للحراك‌السياسي،‌والبنية‌المؤسسية

‌.جدول‌أعمال‌المشاكل‌الجماعية‌والمهام‌التي‌تواجه‌القادة‌والَتباع‌-4

‌.تباعسياسي،‌من‌وجهتي‌نظر‌القيادة‌والَالطبيعة‌الحكم‌والنظام‌‌-2

‌للرأي‌‌-9 ‌حشدها ‌وآليات ‌السياسية ‌القيادة ‌وأهداف ‌وغايات ‌رغبات ‌لتحقيق ‌المستخدمة الوسائل

‌.العام

‌.الآثار‌والنتائج‌المترتبة‌على‌قرارات‌القيادة‌-2

ل‌في‌ظل‌،‌التي‌تتشك(Deep State)‌"الدولة‌العميقة"ويرتبط‌مفهوم‌القيادة‌السياسية‌بمفهوم‌

‌زمنية‌طويلة‌نسبياً،‌ ‌لفترة ‌في‌السلطة ‌القيادة ‌يواجهون‌تشكيلت‌قوية‌استمرار‌وجود ‌الجدد فالقادة

‌النخب‌ ‌وتحتفظ‌هذه ‌الاستبدادي، ‌الحكم ‌من ‌سنوات‌وعقود ‌عبر ‌السابقة، ‌النخب‌الحاكمة ارستها

بها،‌وهو‌ما‌تعجز‌بالقدرة‌على‌منع‌التغيير‌التدريجي‌وحماية‌مصالحها‌ومصالح‌الشبكات‌المرتبطة‌

أمامه‌الوسائل‌القانونية،‌وتضم‌هذه‌الدولة‌الضباط‌العسكريين‌في‌الخدمة،‌وشركائهم‌في‌المجتمع‌

‌والخاصة ‌العامة ‌المؤسسات ‌في ‌العاملين ‌من ‌يحصى ‌لا ‌وعدد ‌المدني، ‌يعتبر ‌وكذلك بعض ؛

نشر الدعاية المؤرخين أن الدولة العميقة مثلها مثل حكومة الظل، يعمل القائمون عليها على 

‌.(Kavakci, 2009)‌لإثارة الخوف العام أو زعزعة استقرار حكومات مدنية لا تروق لها
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‌على‌مختلف‌ ‌النخبوية ‌البنية ‌ليشمل ‌زعيم، ‌أو ‌قائد ‌من ‌لَبعد ‌السياسية ‌القيادة ‌مفهوم يتسع

موضوعياً‌‌–‌للدولة،‌ما‌يحيل‌القيادة‌السياسية"‌القيادة‌النخبوية"مستوياتها،‌وليقترب‌أكثر‌من‌فكرة‌

‌طبقة‌حاكمة"إلى‌‌– ‌الذي‌يشكل‌رئيس‌"نخبة‌حاكمة"أو‌" ‌الدراسة، ‌الذي‌ستعتمده ‌المفهوم ‌وهو ،

‌.الدولة‌فيه‌المحور‌الَساسي

‌

 :الربيع العربي 1-6-1-2

إلى‌بيئات‌حضارية‌وأحداث‌تاريخية‌شهدتها‌عدة‌مناطق‌"‌الربيع‌العربي"تعود‌جذور‌مصطلح‌

‌في‌وصف‌أحداث‌سياسية‌أحدثت‌فارقاً‌"‌الربيع"أول‌استخدام‌لكلمة‌‌في‌العالم‌في‌وقت‌سابق،‌ولعل

‌ ،‌وهو‌العام‌الذي‌أصدر‌فيه‌كارل‌2949عام‌‌،‌وتحديدا29‌ًفي‌تاريخ‌الشعوب‌كان‌في‌القرن‌الـ

فيما‌يعرف‌‌2999،‌فيما‌ظهر‌استخدامه‌للمرة‌الثانية‌عام‌"البيان‌الشيوعي"ماركس‌وفريدرخ‌إنغليز‌

‌ في‌(‌William Taubman)ا‌جاء‌الاستخدام‌الثالث‌على‌لسان‌وليام‌توبمان‌؛‌بينم"ربيع‌براغ"بـ

‌ ‌بعنوان ‌الصادر ‌موسكو"كتابه ‌ربيع ‌السوفيتي‌" ‌الاتحاد ‌وتفكك ‌الشيوعية ‌سقوط ‌أعقاب في

(Taubman, 1989.)‌

فقد‌ظهر‌في‌وسائل‌الإعلم‌الغربية،‌وتطور‌"‌الربيع‌العربي"أما‌الاستخدام‌الحديث‌لمصطلع‌

لى‌نظيرتها‌العربية،‌وكذلك‌غزا‌الكتابات‌الَكاديمية‌بكافة‌اللغات،‌للتدليل‌على‌الَحداث‌استخدامه‌إ

‌22التي‌شهدتها‌المنطقة‌العربية‌بعد‌حادثة‌إشعال‌التونسي‌محمّد‌البوعزيزي‌النار‌في‌جسده‌يوم‌

إلى‌حركة‌شعبية‌جامحة‌في‌تونس‌أطاحت‌‌-‌تالياً‌‌–،‌وتطور‌الَحداث‌1121كانون‌أول‌/ديسمبر

‌.بالرئيس‌زين‌العابدين‌بن‌علي
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‌ ‌سلمة ‌بني ‌محمد ‌العربي"ويعرف ‌الربيع "‌ ‌في ‌بدأت ‌مفاجئة، ‌احتجاجية ‌حركة ‌22بأنه

‌/ديسمبر ‌أول ‌والجوع‌1121كانون ‌كالفقر ‌المظالم ‌من ‌مجموعة ‌وسببته ‌الشباب، ‌من ‌ونبعت ،

‌والسعي‌ ‌القائمة، ‌القمعية ‌عن‌الَنظمة ‌الرضا ‌وعدم ‌الاجتماعي، ‌والظلم ‌أنظمة‌والبطالة إلى‌إقامة

‌(.1122بني‌سلمة،‌)ديمقراطية‌

‌ ‌بلدان‌الربيع‌العربيّ‌"أما‌حسن‌الخلف‌فيرى‌أن‌المقصود‌بـ البلد‌العربيّة‌التي‌عرفت‌"هو‌"

‌وأدت‌إلى‌إطاحة‌ ‌من‌قبل‌الَنظمة‌الحاكمة، ‌العنف‌ضدها ‌استخدام احتجاجات‌عارمة،‌صاحبها

أزلامه‌المتورطين‌في‌الفساد‌والاستغلل‌والإساءة‌رأس‌النظام،‌والشروع‌في‌تطهير‌أجهزة‌الحكم‌من‌

‌(.1121الخلف،‌"‌)تونس‌ومصر‌وليبيا‌واليمن:‌إلى‌الشعب،‌ونقصد‌بتلك‌البلدان

‌ ‌الجنابي‌أن ‌ميثم ‌العربي"ويعتبر ‌الربع "‌ ‌إلا ‌هو ‌عربية"ما ‌"ثورة ‌فهو بالمعنى‌‌ليس‌ربيعاً‌"،

‌والزاهي ‌"الصافي ‌أنه ‌كما ‌ا"عابراً‌‌ليس‌فصلً‌"، ‌أن ‌إذ ،‌ ‌فكرة‌"لمصطلح ‌على ‌أعماقه يحتوي‌في

الدوران،‌أي‌أن‌الربيع‌متكرر‌بالضرورة‌بوصفه‌للحالة‌الطبيعية‌للزمن،‌لكن‌الزمن‌في‌التاريخ‌هو‌

‌(.1122الجنابي،‌"‌)تأسيس‌ومؤسسات

‌ويرى‌ ‌ويردا ‌Howard J. Wiarda)هوارد )‌ ‌العربي"أن ‌الربيع "‌ الثورات‌التي‌أطلق‌على

بعد‌‌-ة‌ضد‌الاستبداد‌والسلطة‌القائمة،‌وأطاحت‌بالطغاة،‌إلا‌أن‌الثورات‌اندلعت‌في‌المنطقة‌العربي

لم‌تحقق‌الديمقراطية‌بعد،‌ويسجل‌تحفظه‌على‌استخدام‌المصطلح‌في‌‌‌-كل‌الغضب‌والاضطراب‌

‌.(Wiarda, 2012)‌وصف‌الَحداث‌التي‌شهدتها‌المنطقة‌العربية

 Francesca Comunello & Giuseppe)وينظر‌فرانسيسكو‌كومونيلو‌وجوزيبي‌أنزيرا‌

Anzera‌)الربيع‌العربي"إلى‌‌ "‌ ‌موجة‌ثورية"باعتباره عملية‌طويلة‌من‌التحولات‌"تدفع‌بقوة‌نحو‌"

‌للبلدان‌المعنية،‌سيظهر‌عبر‌"،‌ستؤدي‌إلى‌"الاجتماعية‌والسياسية ‌المحلية تغيير‌كبير‌في‌البيئة
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إعادة‌ترتيب‌النخب‌"و"‌لة‌جديدةصعود‌جهات‌فاع"تتضمن‌‌،"تغيرات‌جوهرية‌في‌النظام‌السياسي

‌(.Comunello, 2012"‌)الاقتصادية‌والسياسية

الربيع‌"في‌تشخيص‌مفهوم‌(‌Laurel Miller & other)وتخلط‌دراسة‌لوريل‌ميلر‌وآخرون‌

‌العربي "‌ ‌اعتباره ‌ثورة"بين ‌شعبية"و" ‌وتعرف‌"انتفاضة ‌التحرك، ‌نجاح ‌معيار ‌في ‌بينهما ‌لتمايز ،

،‌ضد‌الحكام‌المستبدين،‌1122الثورات‌الناجحة،‌التي‌اشتعلت‌عام‌"بأنه‌‌"يالربيع‌العرب"الدراسة‌

‌أصداء‌ ‌ترددت ‌فيما ‌واليمن، ‌وتونس ‌وليبيا ‌مصر ‌في ‌طويلً ‌الحكم ‌في ‌أقدامهم ‌رسخت الذين

،‌..،‌ما‌حفّز‌النخب‌الحاكمة‌للإسراع‌بوتيرة‌الإصلح‌السياسي..الانتفاضات‌في‌كل‌أرجاء‌المنطقة

‌ ‌السياسي ‌"الجذريوللتغيير ‌أن ‌وترى ،"‌ ‌أنظمة ‌بناء ‌هو ‌الثورات ‌لهذه ‌النهائي ‌"ديمقراطيةالهدف

(Miller, 2012).‌

‌ ‌لينش ‌براين ‌Brian Lynch)ويحدد )‌ ‌لـ ‌عناصر ‌العربي"عدة ‌هي"الربيع ،‌ ‌من‌: سلسلة

،‌وتستند‌إلى‌الشعور‌العميق‌بالظلم‌والذل‌والإحباط‌وعدم‌الحركات‌الثورية،‌غير‌مدفوعة‌أيديولوجياً‌

‌ضا‌عن‌توزيع‌الموارد،‌ونسب‌مرتفعة‌من‌البطالة،‌ورفض‌الفساد‌المستشري‌والمحسوبية،‌فضلً‌الر‌

‌ ‌الاجتماعية ‌والعدالة ‌والكرامة ‌والديمقراطية ‌المصير ‌تقرير ‌في ‌بالحق ‌المطالب  ,lynch)عن

2011.)‌

‌بأنه‌تحرك‌جماهيري‌احتجاجي،‌أفضى‌إلى‌ثورة‌شعبية،‌دون"‌الربيع‌العربي"وتعرّف‌الدراسة‌

تخطيط‌مسبق،‌أدت‌إلى‌تنحية‌رئيس‌الدولة،‌ويهدف‌إلى‌إحداث‌تغييرات‌في‌بنية‌الواقع‌القائم،‌

‌ويتضمن‌ ‌طويلة، ‌زمنية ‌فترة ‌عبر ‌الديمقراطية، ‌مفاهيم ‌مع ‌مقاربة ‌تتضمن ‌شعارات، ‌إلى استناداً

‌.صعود‌نخب‌وفاعلين‌جدد

‌
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 :الدول المستهدفة بالدراسة 1-6-1-3

‌–العديد‌من‌الدول‌العربية‌بدرجات‌متفاوتة،‌فيما‌كان‌لها‌"‌يالربيع‌العرب"اجتاحت‌موجات‌

تونس،‌مصر،‌ليبيا،‌:‌هي)نتائج‌تفاوتت‌في‌عمقها‌بين‌دولة‌وأخرى،‌باستثناء‌أربعة‌دول‌‌-أيضاً‌

‌واليمن ‌النخبة‌( ‌بنية ‌وتغييرات‌في ‌برئيس‌الدولة ‌الإطاحة ‌عن ‌الحركات‌الاحتجاجية أسفرت‌فيها

‌.لقيم‌الناظمة‌للعملية‌السياسية‌الداخلية‌فيهاالحاكمة،‌مع‌التأثير‌في‌ا

‌تأثرت‌بشكل‌متفاوت‌بالحركات‌ ‌العربي، ‌موجات‌الربيع ‌التي‌اجتاحتها باقي‌الدول‌العربية،

‌الاحتجاجات،‌ ‌بعض‌دول‌مجلس‌التعاون‌الخليجي‌استطاعت‌احتواء ‌فمثلً ‌الشعبية، الاحتجاجية

‌ل ‌فيما ‌لَسبابها؛ ‌نهائية ‌تسوية ‌تحدث ‌لم ‌أنها ‌الَردنية‌رغم ‌المملكتين ‌في ‌الاحتجاجات ‌تسفر م

‌دستوري‌ ‌على ‌الدستورية ‌التعديلت ‌بعض ‌إجراء ‌رغم ‌جوهرية، ‌سياسية ‌تغييرات ‌عن والمغربية

‌بداية‌ ‌في ‌الَولى ‌الغضب ‌موجة ‌امتصاص ‌السياسي ‌النظام ‌استطاع ‌الجزائر ‌وفي المملكتين؛

حتمالات‌رغم‌موجة‌الدم‌التي‌تجتاح‌على‌كل‌الا‌الَحداث؛‌بينما‌لا‌يزال‌الوضع‌في‌سوريا‌مفتوحاً‌

‌.البلد

‌

 :مستقبل الصراعات 1-6-2

‌يسمى‌ دراسة‌المستقبل‌ليست‌مجرد‌عملية‌تهدف‌إلى‌استشراف‌الَحداث‌المستقبلية،‌أو‌ما

‌ ‌المحتمل ‌تحديد‌(The Probable Future)المستقبل ‌إلى ‌المستقبلية ‌الدراسات ‌تسعى ‌بل ،

،‌(The Possible Future)ن‌أن‌تحدث‌في‌المستقبل‌مجموعة‌من‌الَحداث‌والظروف‌التي‌يمك

‌وذلك‌(The Preferable Future)وكذلك‌استشراف‌الاحتمالات‌للأحداث‌والمستقبل‌المأمول‌ ،

‌(.Schafer, 2007)في‌إطار‌زمني‌محدد‌
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‌)في‌الدراسات‌المستقبلية‌‌أساسياً‌‌ويشكل‌المدى‌الزمني‌محوراً‌ ‌الحي، ‌أن‌(1112عبد ‌بيد ،

‌ال ‌تقسيم ‌آلية ‌ويلرايت ‌فيرن ‌يقول ‌فمثل ‌بالمستقبليات، ‌المختصين ‌بين ‌تتباين  Verne)زمن

Wheelwright"‌)المستقبليون‌بصفة‌عامة‌يتفقون‌على‌أن‌المنظور‌طويل‌المدى‌(long-term 

perspective‌)12إلى‌‌21نه‌يتراوح‌بين‌أسنوات،‌فيما‌تشير‌غوردون‌إلى‌‌21يبدأ‌من‌عتبة‌‌

‌(.Wheelwright, 2011"‌)سنة

وفي‌المقابل،‌توزع‌جامعة‌مينيسوتا‌الَمريكية‌التقسيم‌الزمني‌للمستقبل‌على‌خمس‌فئات،‌وهو‌

‌ ‌الحي ‌عبد ‌وليد ‌وفق ‌الدراسات‌المستقبلية ‌غالبية ‌استقرت‌عليه ‌)ما ‌الحي، ‌وهي(1112عبد ،:‌

‌11-2)،‌المستقبل‌المتوسط‌(سنوات‌2-1)،‌المستقبل‌القريب‌(سنتان‌فما‌دون)المستقبل‌المباشر‌

‌(.سنة‌21أكثر‌من‌)،‌المستقبل‌غير‌المنظور‌(سنة‌21-11)،‌المستقبل‌البعيد‌(نةس

للدول‌المستهدفة‌بالمدى‌‌يوتحدد‌الدراسة‌الحالية‌الفترة‌الزمنية‌لاستشراف‌المستقبل‌الصراع

إلى‌معيار‌جامعة‌مينيسوتا‌الَمريكية،‌دون‌العودة‌إلى‌سنوات‌نظيره‌سابقة‌عليها‌‌المتوسط،‌استناداً‌

‌.‌محل‌الدراسة"(‌الربيع‌العربي)"ك‌للظاهرة‌اوجود‌تكر‌‌لعدم

‌

‌:تقسيم الدراسة 1-7

الإطار‌المنهاجي،‌وقد‌تناول‌تقديماً‌لمشكلة‌الدراسة،‌:‌تنقسم‌الدراسة‌إلى‌ثلثة‌فصول،‌الَول

‌.وأسئلتها‌وأهميتها،‌ومنهجيتها،‌والدراسات‌السابقة،‌ومفاهيم‌الدراسة‌ونطاقها‌الزمني

يشخص‌هذا‌الفصل‌:‌قيود‌الماضي‌في‌الحاضر‌الثوري‌-ول‌الربيع‌العربي‌د:‌الفصل‌الثاني

‌تغيّ‌ ‌ظاهرة ‌بالدراسة ‌المستهدفة ‌العربي ‌الربيع ‌دول ‌في ‌السياسية ‌القيادة ‌ليبيا،‌)ر ‌مصر، تونس،

‌(واليمن ‌وتحليل ‌دراسة ‌عبر ،‌ ‌تفاعلتها،‌الآليات ‌ودراسة ‌المرافقة، ‌والَحداث ‌للظاهرة المشكلة
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‌ ‌بولوج ‌انتقاليةوتداعياتها ‌مرحلة ‌في ‌السياسي ‌للديمقراطية‌،النظام ‌التأسيس باعتبارها‌‌،عنوانها

‌.إلى‌دراسة‌اتجاه‌الَحداث‌في‌الدول‌المستهدفة‌بالدراسة‌المنجز‌الثوري،‌وصولاً‌

‌الفصل‌الثالث ‌أجزاء‌: ‌ويتوزع‌إلى‌أربعة استشراف‌المستقبل‌الصراعي‌لدول‌الربيع‌العربي،

‌حده ‌على ‌لدولة ‌منها ‌واستشرافاً‌يخصص‌كل ‌للدولة، ‌الصراعية ‌للبيئة ‌تصويراً ‌ويقدم لمستقبلها‌‌،

‌.الصراعي

ما‌جاء‌وتُختم‌الدراسة‌بخلصة‌واستنتاجات،‌تأتي‌من‌سياق‌الدراسة‌نفسها،‌وتعرض‌لَهم‌

‌.فيها
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 الفصل الثاني

 قيود الماضي في الحاضر الثوري: "الربيع العربي"دول 

‌

بالقيادة‌السياسية‌في‌تونس‌ومصر‌وليبيا‌واليمن‌عبر‌أطاح‌المحتجون‌في‌دول‌الربيع‌العربي‌

‌هرم‌ ‌على‌قمة ‌القيادة ‌هذه ‌بذلك‌سنوات‌من‌تربع ‌منهين ‌متوقعة، ‌وغير ‌احتجاجات‌واسعة موجة

‌الاتجاهات‌ ‌تحدت‌طويلً ‌منطقة ‌في ‌سياسي ‌تغيير ‌عملية ‌أنها ‌على ‌فُهمت ‌خطوة ‌في السلطة،

‌.العالمية‌نحو‌الديمقراطية

‌السيا ‌القيادة ‌تغيير ‌أعقب ‌الذي ‌بالدراسة، ‌المستهدفة ‌الدول ‌في ‌الحكم‌"سية ‌من عقوداّ

‌السياسي ‌والركود ‌"الاستبدادي ‌تأثير ‌تحت ‌جاء ‌شعبية"، ‌حركات "‌ ‌الاستقرار"استطاعت "‌زعزعة

،‌والدفع‌بها‌نحو‌مرحلة‌انتقالية‌(Beck, 2012"‌)الإطاحة‌بعدد‌من‌الَنظمة‌في‌الدول‌الَربعة"و

‌.لية‌السياسيةتتضمن‌بناء‌أسس‌جديدة‌للعم

‌لا‌زال‌ ‌فيها، ‌السياسية ‌بالقيادة ‌الإطاحة ‌ورغم ‌الَربعة، ‌الثوري‌في‌الدول ‌الحاضر ‌أن غير

متضمناً‌الإرث‌الثقافي‌والاقتصادي‌والسياسي‌والاجتماعي‌السابق،‌الذي‌تجذّر‌عبر‌سنوات‌طويلة،‌

فكير‌الجمعي،‌وهو‌ما‌فيها،‌بما‌تتضمن‌من‌قيم‌سياسية‌ترقى‌إلى‌نهج‌للت"‌الدولة‌العميقة"مشكلً‌

‌ ‌إن ‌القائلة ‌أرسطو، ‌إحدى‌خلصات ‌يجعل ‌حكم‌"قد ‌إلى ‌يتحول ‌أن ‌يستطيع ‌الاستبدادي الحكم

‌.،‌حاضرةً‌بقوةٍ‌في‌مشهد‌هذه‌الدول(Mckeon, 1947)"استبدادي‌آخر

ويعتبر‌سقوط‌نظام‌الحكم‌بمثابة‌نقطة‌البداية‌لبذل‌جهود‌طويلة‌الَمد‌لتطوير‌بنية‌المجتمع،‌

يجاد‌أد ‌–ينشأ،‌فضلً‌عن‌ديمومة‌الضرورة‌سوات‌وآليات‌سلمية‌لحل‌الصراع‌الناشئ‌أو‌الذي‌وا 

لتلبية‌حاجات‌المجتمع‌الإنسانية‌والتنموية‌بشكل‌أفضل،‌دون‌أن‌يعني‌ذلك‌أن‌‌-اللحظية‌والَبدية‌
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‌من‌المشاكل‌السياسية‌ ‌يعني‌تخلصه ‌قيادته ‌أن‌تغيير ‌أو ‌ظهر‌بسقوط‌النظام، ‌قد ‌مثالياً مجتمعاً

‌تعاون‌والا ‌يتطلب ‌وبما ‌الزمن، ‌عبر ‌علجها ‌يديم ‌بما ‌الخطورة ‌من ‌فهي ‌والاجتماعية، قتصادية

‌-أمام‌الناس‌‌مضطر‌لتوفير‌فرص"النظام‌الوليد‌الكثير‌من‌الناس‌والجماعات‌لإيجاد‌حل‌لها،‌ف

‌ ‌حياله ‌اختلف‌آرائهم ‌المشاكل‌في‌‌-رغم ‌السياسي‌لمعالجة ‌والتطوير ‌والبناء ‌العمل لكي‌يكملوا

‌(.Sharp, 2010"‌)مستقبلال

لقد‌شغلت‌الثورات‌وأسبابها‌حيزاً‌واسعاً‌من‌الاهتمام‌البحثي،‌لجهة‌تأثيراتها‌على‌بُنى‌الدولة،‌

‌ ‌بينها ‌لعل‌من ‌متعددة، ‌لاعتباراتٍ ‌الكليّ، ‌على‌التفسير ‌عصيةً ‌ظلت‌ظاهرةً ‌أنها مشكلت‌"غير

‌كثيرة ‌متغيرات ‌بين ‌العلقات ‌وتنظيم ‌و"تقسيم ،"‌ ‌نظريات ‌المدنيتعدد ‌العنف ‌)وأنواع هياجنة،‌"

‌المدني‌(2999 ‌والعصيان ‌كالتمرد ‌متعددة، ‌وسلوكيات ‌أنشطة ‌على ‌الظاهرة ‌هذه ‌تشمل ‌إذ ،

،‌وكذلك‌يتنوع‌الفاعلون‌في‌الَحداث‌المشك لة‌للظاهرة،‌سواء‌كانوا‌حكوميين‌..والتظاهر‌والاغتيال

‌".ربيالربيع‌الع"ثورات‌/أو‌مواطنين،‌والحال‌هذه‌تنسحب‌على‌أحداث

وتظل‌فرصة‌الراهن‌الثوري‌في‌الدول‌الَربعة،‌للإفلت‌من‌الانتكاس،‌حبيسة‌عوامل‌متعددة،‌

ربما‌تدفع‌المشهد‌نحو‌السير‌إلى‌الخلف،‌فيما‌تفرض‌الوقائع،‌كما‌الواقع،‌اشتراطاتها‌على‌عملية‌

‌سياسي ‌عميقة ‌مشكلت ‌فيها ‌تشتبك ‌معقدة، ‌بيئات ‌ظل ‌في ‌خاصة ‌برمتها، ‌السياسي ة‌التغيير

‌عن‌العامل‌ ‌فضلً ‌مشكّلة‌عقبات‌كأ داء‌في‌طريق‌التغيير، ‌وأمنية، ‌وثقافية‌واجتماعية واقتصادية

‌.الخارجي‌وتأثيره‌في‌الدول‌التي‌تمر‌بمرحلة‌انتقالية

هذا‌الفصل‌من‌الدراسة‌سيبحث‌نشأة‌أحداث‌التغيير‌في‌الدول‌المستهدفة،‌وآلية‌إسقاط‌القيادة‌

‌الدولة ‌برئيس ‌ممثلة ‌التحول‌السياسية، ‌عملية ‌وتحديات ‌الانتقالية ‌المرحلة ‌سيستعرض ‌وكذلك ،
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‌فيها‌ ‌تتحرك ‌التي ‌والتحديات ‌الحدث، ‌مع ‌تعاملهم ‌وآليات ‌للفاعلين ‌تظهيراً ‌ويتضمن الديمقراطي،

‌.الَحداث‌في‌دول‌الربيع‌العربي

 

سقاط القيادة السياسية 2-1  :نشأة الحدث وا 

ت‌العنوان‌الَبرز‌لَحداث‌سياسية‌شهدتها‌تونس‌،‌هذه‌العبارة‌كان"الشعب‌يريد‌إسقاط‌النظام"

‌عُ‌ ‌فيما ‌من‌الدول‌العربية، ‌واليمن،‌وكذلك‌غيرها ‌ومصر‌وليبيا ‌الذي‌بدأت‌"الربيع‌العربي"رف‌بـ ،

‌ ‌تونسي‌أشعل ‌فاكهة ‌لبائع ‌شرطية ‌بصفعة ‌‌–موجاته ‌فرديةٍ‌‌-تالياً ‌لكرامةٍ ‌انتصاراً ‌بجسده النار

‌.سياسيمهدورة،‌ولضيق‌وتضييق‌معيشي،‌وربما‌

‌

 :الروافع المباشرة للحالة الثورية 2-1-1

،‌التي‌تلقاها‌محمد‌البوعزيزي‌من‌الشرطية،‌الَولى‌التي‌يتعرض‌لها‌مواطن‌"الصفعة"لم‌تكن‌

تونسي‌أو‌عربي،‌وكذلك‌التضحية‌بالنفس،‌بحرق‌الجسد‌أو‌غيره‌احتجاجاً‌وانتصاراً‌لكرامةٍ‌فردية،‌

‌لا‌تكون‌الَولى‌في‌الدول‌العربية، ‌دفعت‌مئات‌الآلاف‌إلى‌الشوارع‌في‌‌قد ‌الحادثة إلا‌أن‌هذه

،‌فيما‌"عن‌الحرية‌السياسية‌والفرص‌الاقتصادية‌احتجاجاً‌على‌الظلم،‌ليرتفع‌صوت‌الباحثين"تونس‌

،‌التي‌أطاحت‌بالرئيس‌التونسي‌زين‌العابدين‌بن‌(Ajami, 2012"‌)ثورة‌الياسمين"سمي‌ابتداء‌بـ‌

‌.علي

حتى‌الإطاحة‌بالرئيس‌زين‌العابدين‌بن‌ي‌عربياً،‌ظل‌تونسياً‌بامتياز‌لم‌يكن‌الفعل‌الاحتجاج

‌وراوح‌بين‌الحدث‌المحلي‌والاحتجاج‌المعيشي‌ ‌أحيى‌‌–علي، ‌فيما خارج‌الجغرافيا‌‌-السياسي،

‌بالحرية‌والكرامة،‌ومع‌بدء‌موجات‌الاحتجاج‌في‌مصر‌اندفع‌الحدث‌إلى‌‌-التونسية‌ حلماً‌عربياً
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‌ع ‌لينسحب ‌مغاير، ‌بعد ‌بمثابة ‌ويصير ‌العربية، ‌الدول ‌من ‌واسعة ‌أجزاء ‌العربية"لى "‌الصحوة

(Ajami, 2012)العبارة‌التي‌أثارت‌أسئلة‌الجماهير‌والنخب‌حول‌ماهية‌"‌مصر‌ليست‌تونس"،‌فـ‌

‌.؟مصر،‌وماهية‌تونس،‌وماهية‌غيرها‌من‌الدول‌العربية،‌ولماذا‌إحداها‌ليست‌الَخرى

‌ ‌عام ‌نهاية ‌بدت ‌مصر، ‌وطلي‌1121في ‌عام ‌المواطنين‌‌1122عة ‌من ‌اثنين محتقنة،

‌يونيو ‌في ‌قضى ‌سعيد ‌خالد ‌الشاب ‌الحكومية، ‌الَمنية ‌الَجهزة ‌يد ‌على ‌قتل حزيران‌/المصريين

كانون‌/يناير‌9على‌يد‌مخبريّن‌لجهاز‌الشرطة،‌والآخر‌السيد‌بلل،‌الذي‌فارق‌الحياة‌في‌‌1121

،‌الحادثتان‌استحضرتا‌ما‌اختزنته‌"ن‌الدولةمباحث‌أم"بعد‌يوم‌واحد‌من‌اعتقال‌جهاز‌‌1122ثاني‌

‌الطوارئ ‌قانون ‌سادها ‌التعذيب‌والإساءات‌في‌بلد ‌أنواع ‌للمصريين‌من ‌الجمعية ‌عام‌‌الذاكرة منذ

‌12الذي‌يوافق‌("‌)الشرطة)عيد‌الداخلية‌"دُعيَ‌إلى‌تنظيمه‌في‌"‌يوم‌غضب"وشكلتا‌نواة‌،‌2992

‌أ(كانون‌ثاني‌من‌كل‌عام/يناير ‌فكانت‌ثورة سفرت‌عن‌تخلي‌الرئيس‌محمد‌حسني‌مبارك‌عن‌،

‌.السلطة

المصري‌كان‌بمعزل‌عما‌تشهده‌تونس،‌لكنه‌وافق‌بيئة‌شدّت‌القوى‌"‌يوم‌الغضب"التأسيس‌لـ‌

السياسية‌المصرية،‌ووجد‌فيها‌الوسط‌الشبابي‌نموذجاً‌سلمياً‌يمكن‌أن‌يحتدا،‌وفي‌موازاة‌ذلك،‌شكّل‌

‌أنمو‌ ‌مصر،‌إحراق‌البوعزيزي‌التونسي‌لجسده ‌ومنها ‌الاحتجاج‌في‌غير‌دولة‌عربية، ‌لطريقة ذجاً

‌ ‌/يناير‌29ففي ‌ثاني ‌مصريين‌1122كانون ‌أربعة ‌1أشعل ‌متفرقة،‌‌ ‌حوادث ‌في ‌بأنفسهم النار

انتصاراً‌لكرامتهم‌واحتجاجاً‌على‌الَوضاع‌الاقتصادية‌والسياسية‌والاجتماعية،‌وهو‌ما‌بات‌يعرف‌

‌".ظاهرة‌البوعزيزية"بـ‌

‌ ‌الثورتين ‌الفعل‌في ‌بداية ‌في ‌هدفاً ‌الدولة ‌برئيس ‌الإطاحة ‌تكن ‌لم ‌والمصرية التونسية

الاحتجاجي،‌إلا‌أن‌المعالجة‌الَمنية‌دفعت‌بالمحتجين‌نحو‌المطالبة‌والسعي‌إلى‌ذلك،‌وهنا‌تكمن‌
                                                           

 (.القاهرة)،‌محمد‌عاشور‌سرور‌(الإسكندرية)،‌أحمد‌هاشم‌السيد‌(القاهرة)،‌سيد‌علي‌(القاهرة)محمد‌فاروق‌حسن‌‌1
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المفارقة‌مقارنة‌مع‌ليبيا‌واليمن؛‌ففي‌الجماهيرية‌الليبية‌شكلت‌المطالبة‌برحيل‌العقيد‌معمر‌القذافي‌

‌الاحتجاجات‌عنوا ‌لبدء ‌الَول ‌اليوم ‌في ‌/فبراير‌29)ناً ‌الَول‌(1122شباط ‌بيانها ‌التي‌تضمن ،

‌القذافي" ‌بتنحي‌الرئيس‌الليبي‌معمر ‌و"المطالبة ‌على‌حق‌الشعب‌في‌التعبير‌عن‌رأيه‌"، التأكيد

،‌ما‌شكّل‌بداية‌فعل‌التغيير؛‌بيد‌"بمظاهرات‌سلمية‌دون‌أي‌مضايقات‌أو‌تهديدات‌من‌قبل‌النظام

‌في‌اليمن،‌التي‌جاءت‌الثورة‌فيها‌ كحصيلة‌من‌(‌1122شباط‌/فبراير‌22)أن‌الَمر‌كان‌مختلفاً

‌الذي‌ ‌الحاد، ‌السياسي ‌والتجاذب ‌الاحتقان ‌من ‌حالة ‌أفرزت ‌والمعارضة، ‌السلطة ‌بين الخلفات

‌1121الحاكم‌نهاية‌عام‌المؤتمر‌الوطني‌سرعان‌ما‌انتقل‌إلى‌احتجاجات‌واسعة‌بعد‌إعلن‌حزب‌

‌.ه‌إدخال‌تعديلت‌على‌الدستور‌تتيح‌للرئيس‌علي‌عبد‌الله‌صالح‌الترشح‌لولاية‌رئاسية‌جديدةنيت

ساد‌‌،‌فعلى‌مدى‌جيلين‌تقريباً‌"التغيير‌الثوري"شعوب‌الدول‌الَربعة‌لم‌تكن‌على‌موعد‌مع‌

يلة‌الاعتقاد‌بأن‌هذه‌المنطقة‌عصية‌تماماً‌على‌الديمقراطية،‌وأن‌الاستبداد‌والسكون‌عليه‌سمة‌أص

جاءت‌في‌سياق‌كهذا،‌إذ‌(‌Hegel)مستمدة‌من‌موروثات‌ضاربة‌في‌القدم،‌ولعل‌مناقشات‌هيغل‌

الحرية‌لا‌تنمو‌في‌الشرق‌لَن‌المستبد‌هناك‌يتمتع‌بسلطة‌مطلقة،‌ويحيط‌نفسه‌بمن‌يوجه‌"يقول‌

‌له ‌هو‌جيد ‌ليس‌وفق‌القانون‌بل‌وفق‌ما ‌وأهوائه ‌)نزواته "Hegel, 2008)غير‌أن‌الإطاحة‌‌ ،

مكانية‌تعريضها‌با لرئيس‌التونسي‌عززت‌الاعتقاد‌الشعبي‌بضعف‌الَنظمة‌السياسية‌وهشاشتها،‌وا 

‌ ‌شعبي"لـ ‌تسونامي "‌ ‌طريقة ‌على ‌الَخرى، ‌تلو ‌الواحدة ‌بها ‌الإطاحة ‌على ‌الدومينو"قادر "‌قطع

(Aissa, 2012)ن‌،‌رغم‌أن‌القيادة‌السياسية‌في‌الدول‌الَربعة‌لم‌تعترف‌بأزمتها،‌وجددت‌نفيها‌بأ

‌أسهمت‌ ‌فيما ‌لا‌يعني‌رحيل‌الآخر، ‌وبالتالي‌تنحي‌رئيس‌إحداها ‌ليس‌كسابقتها، ‌منها حال‌كل

‌.محاولات‌المحتجين‌اجترار‌التجربة‌في‌تكريس‌التغيير‌الثوري

‌
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 :قوى الفعل الثوري 2-1-2

تغيير‌الرئيس،‌بدفعه‌إلى‌الرحيل‌أو‌التنحي‌أو‌بالقتل،‌كان‌النتيجة‌الموحدة‌لعملية‌التغيير،‌

ير‌أن‌القوى‌الشعبية‌المشاركة‌في‌بناء‌الحالة‌الثورية‌والانتقال‌إلى‌فعل‌التغيير‌وصولًا‌إلى‌إزاحة‌غ

‌ ‌الَربعة، ‌التجارب ‌في ‌واضح ‌بشكل ‌تباينت ‌القيادة‌و‌الرئيس، ‌غياب ‌في ‌أساسي ‌بشكل اشتركت

‌تونس‌ ‌ففي ‌لها، ‌‌–الموحدة ‌‌–مثلً ‌القبلية ‌من ‌الاحتجاج ‌في ‌المشاركة ‌القوى إلى‌تطورت‌بنية

المناطقية،‌ثم‌المناطقية‌الحزبية،‌والتمدد‌أفقياً‌لتوسيع‌رقعة‌الاحتجاج،‌وصولًا‌إلى‌المشاركة‌الواسعة‌

،‌الذي‌1لمختلف‌القوى‌السياسية‌والاجتماعية،‌وهو‌ما‌يظهر‌جلياً‌في‌شهادة‌الناشط‌علي‌البوعزيزي

‌في‌تفجير‌الثورة؛‌يوم‌"يقول‌ ‌محورياً ؛‌لقد‌كانت‌1121كانون‌أول‌/ديسمبر‌22العائلة‌لعبت‌دوراً

‌من‌المناضلين‌في‌ ‌مجموعة ‌وبادرت‌مع ‌المدني، ‌المجتمع ‌حولها ‌والتفّ ‌الصغيرة ‌بالعائلة البداية

في‌موقع‌الحدث،‌وحاولنا‌كسر‌التعتيم‌‌-بعد‌نصف‌ساعة‌‌-الحزب‌الديمقراطي‌التقدمي‌بالتجمع‌

ل‌الخطابات،‌لدفع‌الناس‌الإعلمي‌وحاجز‌الخوف‌لكسب‌التعاطف‌وتأجيج‌حالة‌الغضب،‌من‌خل

‌ ‌وصمدنا ‌للعتصامات، ‌والانضمام ‌تونس‌‌12للمشاركة ‌كل ‌في ‌المواجهات ‌تفجّرت ‌حتى يوماً

سيدي‌بوزيد‌"،‌وهو‌ما‌يوافقه‌عليه‌الناشط‌الَمين‌البوعزيزي‌بقوله‌إن‌"ووصلت‌الثورة‌إلى‌العاصمة

عمالياً،‌وعلى‌مدى‌‌لم‌تكن‌منطقة‌صناعية،‌والغضب‌كان‌على‌مستوى‌الَرضية‌الشعبية،‌وليس

‌فكان‌ ‌الولايات‌الَخرى، ‌إلى ‌المعركة ‌الحدث‌ونقل ‌لنشر ‌هدفنا، ‌الإعلم ‌كان ‌الَولى ‌أيام العشرة

،‌وهو‌ما‌تطور‌(1122البوعزيزي،‌"‌)العمل‌من‌أبناء‌القبيلة‌ابتداء،‌وبمشاركة‌جهات‌سياسية‌أخرى

‌الم ‌المجتمع ‌وقوى ‌التقليدية ‌الحزبية ‌القوى ‌بمشاركة ‌لاحق ‌وقت ‌في ‌وكذلك ‌العام‌"دني، الاتحاد

‌في‌مواجهة‌الخيارات‌الاقتصادية‌‌-قبل‌الَحداث‌‌–،‌الذي‌اُعتبُر2"التونسي‌للشغل ‌اجتماعياً قطباً

                                                           
التونسية،‌محمد‌البوعزيزي،‌التي‌تستوطن‌ولاية‌سيدي‌بوزيد‌الواقعة‌في‌وسط‌البلد،‌والبالغ‌عدد‌سكانها‌"‌مفجر‌الثورة"ينتسب‌إلى‌قبيلة‌‌1

 .نسمة‌292219
 .بمثابة‌اتحاد‌النقابات‌العمالية‌2
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في‌مكانة‌تسمح‌‌–رغم‌كل‌ما‌تعرّض‌له‌من‌السلطة‌الحاكمة‌‌–للحزب‌الدستوري‌الحاكم،‌ما‌جعله‌

ا‌المتظاهرين،‌ولكن‌تحت‌تأثير‌الضغط‌له‌بتقديم‌مشاريع‌حلول‌للمشكلت‌والمطالب‌التي‌ينادي‌به

‌للثورة‌ ‌التي‌حولت‌فروعه‌إلى‌مقرات‌حاضنة ‌في‌الاتحاد، ‌القيادات‌الوسطى‌والدنيا الذي‌مارسته

‌ ‌والَطراف ‌الولايات ‌في ‌واسعة ‌شعبية ‌لاقى ‌الذي ‌الَمر ‌مناطقياً، ‌إدارتها ‌على المنصر،‌)وقادرة

اص‌حزب‌حركة‌النهضة‌الإسلمي،‌رغم‌،‌يضاف‌إلى‌ذلك‌التيارات‌الإسلمية،‌وبشكل‌خ(1122

راً،‌خشية‌ظهور‌أصوات‌مناوئة‌له‌تتهم‌الحراك‌الاحتجاجي‌بالسعي‌إلى‌تديين‌أن‌اسهامها‌ظل‌حذِ‌

‌.الدولة

وفي‌المرحلة‌ذاتها‌بمصر‌كان‌الفاعلون‌على‌حال‌مغاير،‌فالقوى‌الحزبية‌والشبابية‌المنظ مة‌

‌ال‌1للحتجاج ‌في‌دعوات‌افترقت‌عن‌أحزاب‌وقوى‌المعارضة ‌أن‌العناوين‌المرفوعة ‌رغم تقليدية،

الإهانة‌المنظمة‌لكرامة‌المواطن‌الاحتجاج‌تعتبر‌جزءاً‌مما‌نادت‌به‌الَخيرة‌منذ‌تأسيسها،‌كرفض‌

‌الطوارئ‌ ‌بقانون ‌العمل ‌بإنهاء ‌المطالبة ‌وكذلك ‌المصري، ‌الَمني ‌بالجهاز ‌العاملين ‌أيدي على

،‌(2992-2991شهراً‌بين‌‌29اء‌فترة‌انقطاع‌لمدة‌باستثن)‌2992المفروض‌على‌البلد‌منذ‌عام‌

‌الحقوق‌ ‌وعلّق ‌الدولة، ‌أمن ‌ومباحث ‌المركزي ‌والَمن ‌الشرطة ‌سلطة ‌وسّع ‌الذي ‌القانون وهو

الدستورية،‌وشرّع‌الرقابة،‌وقيّد‌الَنشطة‌السياسية‌غير‌الحكومية،‌فضلً‌عن‌التنديد‌بالفقر‌والجهل‌

‌ ‌رافقت‌تشكلوالبطالة، ‌مهمة ‌انقسمت‌مواقف‌الَحزاب‌‌وهي‌مفارقة ‌إذ ‌في‌مصر، ‌الثورية الحالة

‌(:1122جاويش،‌)التقليدية‌بين‌

                                                           
،‌حركة‌شباب‌من‌أجل‌العدالة‌والحرية،‌"الفيسبوكية"إبريل،‌مجموعة‌كلنا‌خالد‌سعيد‌‌9حركة‌شباب‌:‌القوى‌الشبابية‌المنظمة‌للتظاهرات‌1

‌.حـشـد‌-ة‌للتغيير،‌الجمعية‌الوطنية‌للتغيير،‌والحركة‌الشعبية‌الديمقراطي(كفاية)الحركة‌المصرية‌من‌أجل‌التغيير‌
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وحزب‌الوفد‌سمحا‌للراغبين‌من‌أعضائهما‌بالمشاركة‌في‌التظاهرات‌‌1جماعة‌الإخوان‌المسلمين‌-2

‌.دون‌أن‌ينحازا‌إلى‌التظاهرات‌بقرار‌تنظيمي

الَمة،‌السلم‌الديمقراطى،‌:‌رضة‌هىأحزاب‌معا‌٧تضم‌)‌2الجبهة‌الشعبية‌لحماية‌شعب‌مصر‌-1

أدانت‌تنظيم‌الحركات‌(‌الشعب،‌مصر‌العربى،‌الاتحاد‌الديمقراطى،‌الجمهورى‌الحر،‌والَحرار

‌".المعارضة‌الغوغائية"الاحتجاجية‌للتظاهرات،‌وأعلنت‌عدم‌مشاركتها‌فيها،‌واصفة‌إياها‌بـ‌

رية‌إلى‌فعل‌ثوري،‌لتتشكل‌القوى‌مجدداً‌غير‌أن‌هذا‌الانقسام‌تبدل‌بعد‌أيام‌من‌تحول‌الحالة‌الثو‌

‌المنحازة‌ ‌الحاسمة ‌الشعبية ‌تشكل‌الكتلة ‌بعد ‌بدا ‌ما ‌وهو ‌لصالح‌الثورة، وتنحاز‌الَحزاب‌المتجذرة

‌.للتغيير

‌البنى‌المؤسسية،‌ ‌إلى‌خلخلة ‌حكمه، ‌على‌مدى‌فترة ‌الرئيس‌معمر‌القذافي، في‌ليبيا،‌عمد

‌حال ‌التشريعية، ‌للبنية ‌يشمل‌الَحزاب‌عبر‌تغييرات‌دائمة ‌بما ‌في‌البلد، ت‌دون‌تجذر‌المؤسسية

‌حوله،‌ ‌من ‌الَفراد ‌استعباد ‌إلى ‌الشخصي ‌لمجده ‌السعي ‌اقتاده ‌فقد ‌المدني، ‌المجتمع ومؤسسات

وتكريس‌السلطة‌الحقيقية‌في‌إطار‌عائلي،‌والإفراط‌في‌إقصاء‌مناوئيه،‌سواء‌بالسجن‌أو‌النفي‌أو‌

،‌باستثناء‌(1122الصواني،‌)و‌معارضة‌مؤسسية‌لحكمه‌القتل،‌ما‌أدى‌إلى‌القضاء‌على‌فرصة‌نم

‌إسلمية ‌وكذلك‌مجاميع‌حركية ‌الليبي، ‌الداخل ‌في ‌ممتدة ‌ليست‌ذات‌جذور ‌خارجية ،‌3معارضة

‌حتى‌عام‌ ‌التي‌لم‌يتجاوز‌عدد‌أعضائها ‌إلى‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين، ‌يعود‌في‌جذوره بعضها

                                                           
سنشارك‌برموز‌الجماعة،‌ولا‌نستطيع‌:‌"تصريح‌عضو‌مكتب‌الإرشاد‌بجماعة‌الإخوان‌المسلمين‌عصام‌العريان‌لصحيفة‌المصري‌اليوم‌1

‌التفاعل‌معها ‌حقهم ‌فمن ‌الإلكترونى، ‌الفضاء ‌كانت‌عبر ‌الدعوة ‌أن ‌خاصة ‌واجبهم، ‌هذا ‌لَن ‌المشاركة، ‌شباب‌الإخوان‌من ‌نمنع "‌أن
‌(.1122ش،‌جاوي)
الجبهة‌الشعبية‌لحماية‌شعب‌مصر‌لمناهضة‌ترشح‌المدير‌العام‌السابق‌للوكالة‌الدولية‌للطاقة‌الذرية‌التابعة‌للأمم‌المتحدة‌محمد‌تشكلت‌‌2

 .1121يناير،‌وهو‌مؤسس‌حزب‌الدستور‌في‌‌12البرادعي‌للرئاسة‌في‌مصر‌قبل‌ثورة‌
‌المجاميع‌3 ‌هذه ‌"ومن ‌لي: ‌لإنقاذ ‌الوطنية ‌"بياالجبهة ‌الإسلمي"، ‌التجمع ‌"حركة ‌بليبيا"، ‌المقاتلة ‌الإسلمية ‌"الجماعة ‌الشهداء"، ،‌"حركة
‌".الحركة‌السلفية"و
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1119‌‌ ‌يتركزون‌في‌القطاعات"الـ ‌ممن ‌آلاف، ‌‌بضعة ‌ونحو ‌والطلبية، شخصية‌‌111المهنية

‌(.1119عبد‌القادر،‌"‌)منفيون‌خارج‌ليبيا

نَهجُ‌القذافي،‌في‌تقويض‌فرص‌نشوء‌معارضة‌مؤسسية،‌أثّر‌بشكل‌عميق‌على‌طبيعة‌وأداء‌

الفاعلين‌في‌الثورة‌الليبية،‌اللذين‌افتقدوا‌لشكل‌واضح‌خلل‌تكوّن‌الحالة‌الثورية،‌أما‌بنية‌الاحتجاج‌

‌الَول ‌مجاميع ‌ثلثة ‌من ‌تشكلت ‌فقد ‌الَولى"هلمية"ية ،‌ ‌وناشطين‌: ‌وحقوقيين ‌معارضين تضم

،‌اللذين‌قضوا‌برصاص‌النظام‌لدى‌1119شباط‌/تجمهروا‌لإحياء‌ذكرى‌القتلى‌الليبيين‌في‌فبراير

‌ ‌محمد ‌للرسول ‌المسيئة ‌بالرسوم ‌بنغازي‌تنديداً ‌في‌مدينة ‌الإيطالية ‌القنصلية ‌أمام عليه‌)تظاهرهم

‌والسلمالصل ‌والثانية(ة ،‌ ‌من‌: ‌وغالبهم ‌سجن‌أبو‌سليم، تكوّنت‌من‌اعتصامات‌عائلت‌ضحايا

‌والثالثة ‌الإسلميين، ‌السجناء ‌الاجتماعي‌: ‌التواصل ‌مواقع ‌عبر ‌للتظاهر ‌تنادت ‌شبابية قوى

‌الحزبية‌(الفيسبوك) ‌القسري‌نتيجة‌حظر‌القذافي‌الحياة ‌لم‌تظهر‌التشكيلت‌الحزبية‌لغيابها ،‌فيما

البلد،‌غير‌أن‌مشاركة‌المجاميع‌في‌الحالة‌الثورية‌ارتبطت‌بشكل‌واضح‌ببعد‌إقليمي‌وجهوي،‌‌في

،‌الذي‌عانى‌من‌سياسات‌القذافي‌تهميشاً‌(وعاصمته‌بنغازي)فضلً‌عن‌القبلي،‌وظهر‌إقليم‌برقة‌

بدء‌الفعل‌ل‌في‌تسعينيات‌القرن‌الماضي،‌مركزاً‌واستبعاداً‌لاحتضانه‌التيارات‌الإسلمية‌التي‌نشطت‌

‌لـ‌‌،‌وهي‌أيضاً‌(1122الصواني،‌)الثوري‌ ،‌"المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌المؤقت"اتخذت‌لتكون‌مقراً

ليكون‌واجهة‌رسمية‌للثورة،‌ولمعالجة‌المخاوف‌من‌حدوث‌‌1122شباط‌/فبراير‌12الذي‌تشكل‌في‌

للبلد‌‌فراغ‌سلطوي‌بعد‌سقوط‌النظام،‌خاصة‌في‌ظل‌غياب‌مؤسسات‌الدولة‌وعدم‌وجود‌دستور

‌(.1122،‌بورويس)

‌يشتبك‌فيها‌و‌ ‌معقدة، ‌الحدث‌الثوري‌اليمني‌حالة ‌يعكس‌الفاعلون‌في‌بناء ‌ذلك، في‌موازاة

‌وبروز‌ ‌المتشددة، ‌عن‌تنامي‌التيارات‌الدينية ‌فضلً ‌التقليدية، ‌الحزبية ‌البنية القبلي‌والمناطقي‌مع

ية‌إلى‌فعل‌ثوري‌يستقطب‌القوى‌كعنوان‌مهم‌في‌نقل‌الحالة‌الثور‌‌-المستقل‌والحزبي‌‌-الشباب‌
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السياسية‌والاجتماعية‌المناوئة‌للرئيس‌علي‌عبد‌الله‌صالح،‌هذا‌فضلً‌عما‌تشكله‌حالة‌الاستقطاب‌

،‌غير‌أن‌التوافق‌على‌(Heibach, 2011)‌النخبوي‌بين‌الشمال‌والجنوب‌كمغذي‌أساسي‌للفاعلين

‌القضايا ‌مجمل ‌على ‌الفاعلين ‌اتفاق ‌يعني ‌لا ‌النظام ‌مشاركة‌‌إسقاط ‌يفسر ‌قد ‌ما ‌وهو الوطنية،

الحراك‌الجنوبي‌في‌بناء‌الحالة‌الثورية‌بالتعاون‌مع‌الوحدويين،‌وكذلك‌التقاء‌الحوثيين‌مع‌المنشقين‌

‌ ‌الذي‌شن‌ست‌جولات‌من‌الحرب‌ضد‌معاقلهم‌في‌محافظة‌صعدة أحمد،‌)عن‌الجيش‌اليمني،

1121.)‌

‌ق ‌حاسماً ‌تأثيراً ‌المدني ‌المجتمع ‌مؤسسات ‌تشكل ‌التعددية‌لم ‌مقابل ‌في ‌وخللها، ‌الثورة بل

‌الفاعلين‌ ‌من ‌ولعل ‌ماضية، ‌عقود ‌إلى ‌اليمني ‌السياسي ‌الحراك ‌في ‌جذورها ‌تمتد ‌التي الحزبية،

‌ ‌عام ‌تأسس ‌الذي ‌المعارض، ‌المشترك ‌اللقاء ‌الوطني‌‌1112الحزبيين ‌المؤتمر ‌حزب لمواجهة

‌ ‌للمعارضة ‌الَعلى ‌التنسيق ‌مجلس ‌وضم ‌)الحاكم، ‌عام ‌اليمني‌‌(2999تأسس ‌التجمع وحزب

‌.للإصلح‌والتنظيم‌السبتمبري‌الديمقراطي

‌

 :آليات وتكتيكات النظام 2-1-3

‌سلوكه‌ ‌عكس ‌إذ ‌موضوعي، ‌بشكل ‌الموقف ‌الَربعة ‌الدول ‌في ‌السياسي ‌النظام ‌يقدّر لم

‌ ‌غير‌واعية"الميداني‌قراءة ‌معهودة،‌" ‌ضمن‌سياقات‌احتجاجية ‌التي‌رآها ‌الاحتجاج، ‌بدء لمرحلة

‌ذل ‌الَولومرد ‌أسباب، ‌ثلثة ‌ك ‌الَدوات‌والخبرات‌والإمكانات‌: ‌بامتلكها ‌السياسية ‌القيادة اعتقاد

‌‌–القهرية‌الكفيلة‌بمعالجة‌أي‌احتجاج‌ ‌أو‌قمعياً مهما‌بلغت‌حدته،‌مستندة‌في‌ذلك‌إلى‌‌-سلمياً

م‌المستبدة‌جِدّةُ‌التحرك‌الثوري‌الجماهيري‌ضد‌النظ:‌تماسك‌بنية‌القوة‌في‌نظامها‌السياسي؛‌والثاني

في‌الدول‌العربية،‌التي‌استطاعت‌تجاوز‌مختلف‌موجات‌الديمقراطية‌دون‌تهديد‌حقيقي‌لاستقرارها،‌
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وهو‌التحرك‌الذي‌لم‌يسجل‌تاريخ‌الدول‌الَربعة‌مثيلً‌له،‌باستثناء‌تجارب‌التحرر‌من‌الاستعمار‌

فهو‌تيقن‌القيادة‌:‌ا‌الثالث،‌أم"الربيع‌العربي"عما‌يكتنز‌‌اوطبيعته‌ايختلف‌موضوعه‌التيالَجنبي،‌

السياسية‌من‌عدم‌تشكل‌بنى‌حزبية‌ومؤسسات‌مجتمع‌مدني‌قادرة‌على‌الحشد‌وذات‌امتداد‌متجذر‌

‌الذي‌يشكل‌مرجعية‌فكرية‌ ‌بغياب‌المكوّن‌الَيديولوجي، في‌الَوساط‌الاجتماعية،‌وكذلك‌معرفتها

‌.وقيمية‌رافعة،‌في‌الوسط‌الشبابي

‌تبنت‌ا ‌التونسية، ‌الحالة ‌الاحتجاجات،‌في ‌مع ‌التعامل ‌في ‌تكتيكات‌مربَكة ‌السياسية لقيادة

‌التجاوب‌ ‌ثم ‌ومن ‌أسباب‌الاحتجاج، ‌تجاهل ‌إلى ‌المستندة ‌المعتادة ‌الَمنية ‌المعالجة راوحت‌بين

‌بتنمية‌مخاوف‌الَطراف‌أالجزئي‌الاضطراري‌مع‌تنامي‌ ‌المطالب،‌مروراً ‌المحتجين‌ونوعية عداد

‌تأثيرات ‌من ‌والخارجية ‌إلى‌‌المحلية ‌ووصولًا ‌الغربية، ‌الداخلي‌والمصالح الفوضى‌على‌الاستقرار

اللحظة‌الحاسمة‌التي‌اضطر‌فيها‌الرئيس‌زين‌العابدين‌بن‌علي‌إلى‌مغادرة‌البلد،‌وهو‌ما‌عبرت‌

‌بمستجدات‌الحدث‌ ‌وهي‌تكتيكات‌متأثرة ‌السلطة؛ ‌مغادرة ‌سبقت‌قرار ‌خطابات‌رئاسية ‌أربعة عنه

‌محاسب ‌فمن ‌وقوته، ‌بتحسين‌الميداني ‌المطالبة ‌إلى ‌بالنفس ‌البوعزيزي ‌تضحية ‌عن ‌المسؤولين ة

‌ ‌للمتعطلين ‌فرص‌عمل يجاد ‌وا  ‌الاقتصادية ‌تعظيم‌(Ratnikas, 2013)الظروف ‌شكل ‌فيما ،

‌مهماً‌ ‌رافعاً ‌الَمنية ‌قتلى‌المعالجة ‌وسقوط ‌البوعزيزي ‌وفاة ‌مع ‌خاصة ‌الثوري، ‌في‌/للجهد شهداء

‌أ ‌ما ‌وهو ‌الَمنية، ‌القوى ‌مع ‌المواجهة ‌الخطاب‌الرسمي ‌إلى‌قصر‌‌–بلغ ‌المحتجين ‌وصول مع

،‌ليغادر‌بعدها‌تونس‌لاحقاً‌"أنا‌فهمتكم"إلى‌عبارة‌ابن‌علي‌الشهيرة‌‌-قرطاج‌ومحيط‌مقر‌الحكومة‌

‌.بأسرته

وبالمقارنة‌مع‌الحالة‌التونسية،‌بدت‌القيادة‌المصرية‌أكثر‌ضيقاً‌بالمحتجين‌منذ‌اليوم‌الَول،‌

‌ ‌المعالجات ‌إلى ‌سارعت ‌إذ ‌سياق ‌ضمن ‌الاحتجاج، ‌لإنهاء ‌وموضوعية‌إالَمنية ‌لحقيقية نكاري

‌ ‌منحى‌عُنفي‌‌أسهمالمطالب‌الشعبية،‌وهو‌ما ‌التي‌بدأت‌تأخذ ‌الاحتجاجات، بعد‌‌-في‌تصاعد
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‌ ‌أيام‌على‌بدئها ‌على‌مقتل‌-مرور‌ثلثة ‌فيما‌/كاستهداف‌مقار‌الشرطة‌رداً استشهاد‌متظاهرين،

ي‌عبر‌خطوات‌قيدت‌الإعلم‌ووسائل‌التواصل،‌كتوجيه‌مشغلي‌سعى‌النظام‌إلى‌التعتيم‌عما‌يجر‌

شبكات‌الاتصالات‌في‌مصر‌إلى‌تعليق‌خدمات‌الاتصالات‌المتنقلة‌في‌مناطق‌مختارة‌من‌البلد،‌

‌وصول‌ ‌ومنع ‌المحتجين ‌بين ‌التنسيق ‌لوقف ‌المناطق ‌أغلب ‌في ‌الانترنت ‌خدمات ‌تعليق وكذلك

وهو‌ما‌أخفق‌في‌الحد‌من‌تزايد‌الَعداد‌المشاركة‌في‌تصويراتهم‌إلى‌وسائل‌الإعلم‌المجتمعي،‌

،‌وبدت‌العلقة‌طردية‌بين‌تنامي‌حدة‌القمع‌الرسمي‌وتزايد‌أعداد‌(1122الكسندر،‌)الاحتجاجات‌

،‌التي‌وقف‌أمامها‌الجهاز‌الَمني،‌الذي‌استنزف‌مراتب‌القمع‌"المليونيات"المحتجين،‌ليبلغ‌مرحلة‌

‌ ‌بناقلت)العليا ‌المحتجين ‌‌كدهس ‌استخدام ‌وكذلك ‌والَمنية، ‌الشرطية ‌البلطجية"العناصر في‌"

‌ ‌بـ ‌عرف ‌ما ‌الصارخ ‌ومثالها ‌الجمل"المواجهة ‌الحدث،‌"(موقعة ‌مع ‌التعامل ‌عن ‌وعاجزاً ‌حائراً ،

‌صورة‌ ‌تحويل ‌وتالياً ‌الفوضى، ‌عناصر ‌تعزيز ‌بغية ‌الَمني ‌الانسحاب ‌تكتيك ‌إلى ‌النظام ولتنقل

‌فوضوي ‌حالة ‌إلى ‌الشعبية ‌إلى‌المطالبة ‌شعبية ‌مجاميع ‌ودفع ‌داخلي، ‌خراب ‌نحو ‌البلد ‌تقود ة

‌للممتلكات‌ ‌وانتهاك ‌عمليات‌سطو ‌من ‌وللحد ‌والَمان ‌للأمن ‌حفظاً ‌الَمني ‌الدور ‌بعودة المطالبة

الخاصة‌والعامة‌رافقت‌الانسحاب‌الَمني؛‌غير‌أن‌قوى‌الاحتجاج‌أفقدت‌الخطوة‌الحكومية‌أهميتها،‌

،‌التي‌تولت‌مهمة‌"لجان‌الَحياء"حينما‌ظهر‌ما‌عرف‌بـ‌‌1122ني‌كانون‌ثا/يناير‌19وتحديداً‌في‌

‌.حماية‌المصريين‌من‌هجمات‌اللصوص

‌والميادين‌ ‌المدن ‌في ‌المصري ‌الجيش ‌قوات ‌نشر ‌إلى ‌النظام ‌اضطر ‌الَمني ‌العجز أمام

‌الرئيسية،‌ما‌أوصل‌رسائل‌متناقضة،‌فرغم‌اكتفائه‌بمتابعة‌الَحداث‌دون‌التدخل‌ميدانياً‌لصالح‌أي

‌التي‌تأتمر‌ ‌المصرية، ‌الدولة ‌في‌بنية ‌الَكثر‌تنظيماً ‌الَساسية‌والقوة ‌إلا‌أنه‌يعتبر‌الركيزة طرف،

بأوامر‌الرئيس‌حسني‌مبارك،‌الذي‌ظهر‌إدراكه‌لحجم‌المأزق‌بشكل‌متدرج‌في‌خطاباته‌الثلث،‌

ين‌نائب‌له،‌التي‌تضمنت‌تعهداً‌بتلبية‌بعض‌مطالب‌المتظاهرين،‌كعدم‌الترشح‌مجدداً‌للرئاسة‌وتعي



47 

 

‌إلى‌ ‌استقالتها،‌إضافة ‌إلى‌تقديم وتشكيل‌حكومة‌جديدة،‌ودفع‌قيادات‌في‌الحزب‌الوطني‌الحاكم

اتخاذ‌خطوات‌لتعديل‌الدستور‌ومعالجة‌الاختللات‌في‌عضوية‌مجلس‌الشعب،‌ومنع‌العديد‌من‌

ومتزامناً‌مع‌‌المسؤولين‌من‌السفر‌لغايات‌محاسبتهم؛‌إلا‌أن‌الإعلن‌عن‌هذه‌الخطوات‌جاء‌متأخراً‌

كسب‌مزيد‌من‌‌-أيضاً‌‌–،‌وهادفاً‌(أشهر‌2)تمسك‌مبارك‌بالسلطة‌إلى‌حين‌انتهاء‌ولايته‌الرئاسية‌

‌أُ‌ ‌واضح، ‌بشكل ‌المحتجين ‌مطالب ‌تبلور ‌أن ‌غير ‌النظام، ‌لاستمرار ‌الوقت ‌في "‌ارحل"ختصر

‌لم‌تلبِ‌"إسقاط‌النظام‌الحاكم"و ‌ما ت‌الشارع،‌فيما‌ظلت‌مطالبا‌،‌أفقد‌الإجراءات‌الحكومية‌قيمتها

الشعب‌بين‌‌-تارة‌‌–القيادة‌السياسية‌المصرية‌تناور‌في‌خطابها‌بين‌الداخل‌والخارج،‌فهي‌تخيّر‌

،‌وكذلك‌تخيير‌الَطراف‌الدولية‌بينها‌وبين‌نظام‌متشدد‌"التحول‌التدريجي‌والاستقرار"و"‌الفوضى"

‌.قد‌ينشأ‌بعد‌انهيار‌النظام‌القائم

‌في‌تون ‌السياسية ‌بالسلطة،‌القيادة ‌في‌الاحتفاظ ‌إخفاقها ‌رغم ‌تهوراً، ‌ظهرت‌أقل س‌ومصر

‌بل‌ ‌للمحتجين‌في‌مطالبهم، ‌بأي‌أحقية ‌السياسية ‌تعترف‌قيادتها ‌التي‌لم ‌الليبية، ‌بنظيرتها مقارنة

‌الرئيس‌ ‌في‌المفردات‌التي‌استخدمها ‌جليا ‌بدا واستنكرت‌عليهم‌الحق‌الَصيل‌بالمواطنة،‌وهو‌ما

‌كتعبيرات‌‌معمر‌القذافي‌في‌مخاطبة ‌المتكرر‌على‌وسائل‌الإعلم، من‌"المحتجين‌خلل‌ظهوره

‌أنتم؟ ‌لدى‌"جرذان"و" ‌المتوفرة ‌الَسلحة ‌مختلف ‌فيه ‌استخدمت ‌للثوار، ‌وحشياً ‌قمعاً ‌رافقت ‌التي ،

‌‌النظام،‌فضلً‌ ‌بـ ‌أفارقة"عن‌الاستعانة ‌مرتزقة ‌التي‌يقودها‌" للقتال‌إلى‌جانب‌المليشيات‌المسلحة

‌ ‌القذافي، ‌القذافي‌أياً‌أبناء ‌يتبع ‌لم ‌فيما ‌على‌القتال، ‌قدرة ‌التكتيكات‌‌وهي‌التي‌وفرت‌للنظام من

الَخرى‌التي‌اتبعت‌في‌مصر‌وتونس،‌سواء‌تقديم‌وعود‌سياسية‌أو‌اقتصادية،‌أو‌حتى‌الدعوة‌إلى‌

‌إلى‌ ‌الاحتجاجات‌استناداً ‌مع ‌الليبي‌خاض‌المواجهة ‌أن‌النظام ‌يؤكد ‌ما ‌وهو ‌مناوئيه، حوار‌مع

‌(.Beck, 2012)لَزمة‌وجودية،‌خاضعة‌لمعادلة‌صفرية‌بتعرضه‌‌اعتقاده
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‌تسوية‌ ‌من‌وسائل ‌غيره ‌العنف‌دون ‌الليبية ‌السياسية ‌القيادة ‌الوقت‌الذي‌انتهجت‌فيه وفي

‌بالسعي‌إلى‌الخارج‌للعب‌دور‌وسيط‌مع‌خصومها‌ ‌اليمنية ‌تميزت‌القيادة ‌مناوئيها، الصراع‌مع

‌الآ ‌اتباعها ‌أعقاب ‌في ‌هذا ‌التونسية‌السياسيين، ‌الثورتين ‌في ‌المتبعة ‌ذاتها ‌والتكتيكات ليات

‌التي‌ ‌الله‌صالح‌إلى‌التراجع‌عن‌التعديلت‌الدستورية ‌الرئيس‌علي‌عبد ‌نظام ‌لجأ ‌إذ والمصرية،

تسمح‌له‌بولاية‌رئاسية‌جديدة،‌وكذلك‌الالتزام‌بعدم‌التوريث،‌وفتح‌السجل‌الانتخابي‌وتشكيل‌لجنة‌

‌إل ‌والدعوة ‌للنتخابات، ‌بهم‌عليا ‌والدفع ‌أنصاره ‌تحشيد ‌في‌موازاة ‌وطنية، ‌وحدة ى‌تشكيل‌حكومة

‌ ‌يعرف‌بـ ‌ما ‌البلطجة"كقطب‌في‌مواجهة‌المطالبين‌بتنحيته،‌مستخدماً والقوات‌الرسمية‌الموالية‌"

لكن‌بشكل‌ظل‌النظام‌يتحسب‌له‌خشية‌انشقاق‌قبلي‌نتيجة‌إفراطه‌في‌استخدام‌العنف،‌وهو‌ما‌

،‌التي‌قضى‌فيها‌نحو‌1122آذار‌/مارس‌29في‌"‌مجزرة‌صنعاء"بـ‌حدث‌بشكل‌جلي‌فيما‌يعرف‌

‌ورتبت‌‌21 ‌الاعتصام، ‌بساحة ‌البنايات‌المحيطة ‌أسطح ‌على ‌انتشروا ‌برصاص‌مسلحين محتجاً

انشقاقات‌كبيرة‌داخل‌النظام‌الحاكم،‌فضلً‌عن‌إطلقه‌يد‌القوات‌الموالية‌له‌في‌المناطق‌القبلية‌

‌(.1121أحمد،‌)الهجوم‌عليها‌أسلحة‌ثقيلة‌‌المؤيدة‌للثورة،‌واستخدامه‌في

‌

سقاط القيادة 2-1-4  :الحسم وا 

‌الَربعة‌ ‌الدول ‌في ‌المحتجون ‌عنها ‌عبر ‌كما ‌أو ‌السياسية، ‌القيادة ‌بتغيير تكريس‌المطالبة

‌إسقاط‌النظام"بعبارات‌ ‌قضية‌لا‌تقبل‌المفاوضة‌أو‌التراجع‌عنها،‌يقود‌نحو‌"ارحل"و" ،‌واعتبارها

تؤكد‌لها‌توفر‌فرصة‌‌-في‌مرحلة‌ما‌من‌الصراع‌‌–يد‌بأن‌تقديرات‌القوى‌المشاركة‌نتيجة‌مبدئية‌تف

كبيرة‌لنجاح‌الفعل‌الثوري‌في‌تحقيق‌الهدف‌المحدد،‌وبالتالي‌فإن‌كلفة‌مواصلة‌الفعل‌الثوري‌أقل‌

‌الفاعلون‌الثوريون‌أو‌قوى‌التغيير‌في‌الدول‌الَربعة،‌ولعل‌ ‌يمنى‌بها ‌الخسائر‌التي‌قد من‌حجم
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‌في‌‌اً‌دواح ‌السياسية ‌القيادة ‌كان‌مسارعة ‌التقدير، ‌التي‌أبلغت‌قوى‌التغيير‌هذا ‌الَسباب، من‌أهم

إلى‌استخدام‌مختلف‌التكتيكات‌والاستراتيجيات‌في‌التعامل‌‌-في‌وقت‌مبكر‌نسبياً‌‌–الدول‌الَربعة‌

‌وأ ‌الَمنية، ‌المعالجة ‌إلى ‌النظام ‌سارع ‌في‌تونس‌ومصر ‌فمثلً ‌الاحتجاجية، ‌الحركة فرط‌في‌مع

‌ ‌شكلت ‌مناوئيه، ‌مع ‌تسووية ‌معالجات ‌إلى ‌سعى ‌أخفق ‌وحينما ‌‌–استخدامها، تحقيقاً‌‌–فعلياً

،‌"الربيع‌العربي"للمطالب‌التي‌نادت‌بها‌القوى‌السياسية‌المعارضة‌حتى‌وقت‌قريب‌قبل‌بدء‌موجة‌

عة‌البيئة‌وكذلك‌الَمر‌في‌اليمن،‌مع‌اختلف‌في‌ترتيب‌الإجراءات‌المتخذه‌من‌طرف‌النظام،‌وطبي

‌فقد‌سارع‌ ‌في‌ليبيا ‌أما ‌إلى‌طلب‌العون‌من‌مجلس‌التعاون‌الخليجي، ‌ولجوءه التي‌يتحرك‌فيها،

نظام‌القذافي‌إلى‌الاستخدام‌المبكر‌والمفرط‌للمواجهة‌العسكرية‌مع‌الثوار‌والمحتجين،‌دونما‌تفكير‌

‌.بصيغ‌من‌التسويات‌أو‌التجاوب‌الجزئي‌مع‌المطالب‌الشعبية

‌آليات‌حس ‌بدا‌ولكن ‌الَربعة ‌الدول ‌من ‌تجربة ‌في‌كل ‌السياسية، ‌القيادة ‌بتغيير ‌الصراع، م

مغايراً‌للأخرى،‌ففي‌تونس‌تشكلت‌الكتلة‌الحاسمة‌المنحازة‌للتغيير‌دون‌قدرة‌النظام‌على‌تفكيكها‌أو‌

تشكيل‌كتلة‌مقابلة‌من‌مؤيديه‌والداعمين‌له،‌الَمر‌الذي‌يرجع‌إلى‌طبيعة‌النظام‌والنخبة‌المحيطة‌

علمته‌"،‌و"أظهر‌سقوط‌النظام‌السياسي‌في‌تونس‌أنه‌مجرد‌تماماً‌من‌القاعدة‌الاجتماعية"فقد‌‌به؛

،‌وكذلك‌(Personal Ruler Ship System)الفارقة‌أنه‌نظام‌فاسد،‌كأي‌نظام‌حكم‌شخصي‌

‌شخصية ‌سلطة ‌وكأنها ‌السلطة ‌إلى ‌تنظر ‌كانت ‌فقد ‌علي، ‌ابن ‌لعائلة ‌بالنسبة ‌الَمر

(Personalist)‌ ‌ما ‌موقع‌، ‌التي‌كشفها ‌إحدى‌البرقيات، ‌تظهره ‌أكثر‌فتكاً؛‌وهو‌ما جعل‌فسادها

‌التي‌تقول(Wiki Leaks Web)ويكي‌ليكس‌ ‌للسفير‌الَمريكي‌في‌تونس، ،‌ أكثر‌من‌نصف‌:

نخب‌تونس‌التجارية‌مرتبطة‌شخصياً‌مع‌زين‌العابدين‌بن‌علي‌عبر‌أولاده‌الثلثة‌الكبار،‌وأشقاءه‌

ات‌لزوجته‌الثانية‌ليلى‌الطرابلسي،‌وهي‌شبكة‌معروفة‌في‌تونس‌باسم‌السبعة،‌وعشرة‌إخوة‌وأخو‌

‌(.Anderson, 2011"‌)العائلة
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ويعزز‌ذلك‌الموقف‌الدولي‌المرتبك‌في‌بداية‌تشكل‌الحالة‌الثورية،‌والمنحاز‌لصالح‌الفاعلين‌

دة‌اجتماعية،‌الثوريين‌بعد‌تشكل‌الكتلة‌الحاسمة‌للتغيير،‌وبقاء‌القيادة‌السياسية‌الحاكمة‌دون‌قاع

وهو‌ما‌يتجلي‌في‌الحالة‌التونسية‌بموقف‌فرنسا،‌بحكم‌العلقات‌الممتدة‌بين‌البلدين،‌وهو‌الموقف‌

الذي‌انتقل‌من‌إبداء‌الاستعداد‌لدعم‌نظام‌زين‌العابدين‌بن‌علي‌في‌مواجهة‌المحتجين،‌إلى‌دعمها‌

‌مغاد ‌بعد ‌علي ‌ابن ‌استقبال ‌رفضها ‌ثم ‌ومن ‌تونس، ‌في ‌ديمقراطية ‌تأسيس ‌السلطة أحمد،‌)رته

،‌وهو‌ما‌ينسحب‌على‌مواقف‌الاتحاد‌الَوروبي‌والولايات‌المتحدة‌الَمريكية‌بشكل‌متفاوت‌(1122

‌.وأكثر‌حذراً،‌لكنها‌كلها‌ظلت‌في‌إطار‌الموقف‌السياسي‌دون‌العسكري

انعدام‌"ورغم‌أن‌دور‌الجيش‌التونسي‌في‌معادلة‌القوة‌الداخلية‌في‌الدولة‌ظل‌محدوداً،‌بحكم‌

‌لهأ ‌اقتصادي ‌نفوذ ‌"ي ‌وكذلك ‌القتالية"، ‌الخبرة ‌)غياب "Anderson, 2011)ارتباطه‌‌ ‌وعدم ،

‌وكذلك‌ ‌التونسية، ‌الدولة ‌في‌حروب‌خاضتها ‌من‌سياسات‌"بانتصارات‌عسكرية ‌لسلسلة خضوعه

‌التونسية ‌الداخلي ‌الَمن ‌أجهزة ‌لصالح ‌)الإضعاف‌والتهميش‌المتعمدين "‌ ‌التي‌(1121حطيط، ،

‌التونسية،‌حظيت‌بدعم‌واسع‌ ‌خلل‌الثورة ‌مهماً ‌لعب‌دوراً ‌إلا‌أنه وتعزيز‌مستمر‌من‌ابن‌علي،

‌أثر‌بشكل‌:‌"الَول ‌أعلن‌حياديته‌العلنية‌إبان‌تحول‌الحالة‌الثورية‌إلى‌فعل‌ثوري،‌وهو‌ما حينما

حينما‌:‌"،‌والثاني"مفصلي‌في‌إنجاح‌الثورة،‌ولم‌يتدخل‌إلا‌لحفظ‌الَمن‌والحيلولة‌دون‌انهيار‌الدولة

نحاز،‌في‌اللحظات‌الَخيرة‌من‌عمر‌النظام،‌لصالح‌الثورة،‌عبر‌موقف‌قائده‌البري‌الجنرال‌رشيد‌ا

سهامه‌في‌تسريع‌مغادرة‌ابن‌(1121حطيط،‌")بن‌عمار،‌الذي‌حاصرت‌دباباته‌قصر‌قرطاج ،‌وا 

يوماً‌من‌بدء‌الاحتجاج،‌وفي‌أعقاب‌رئاسة‌‌12بعد‌‌1122كانون‌ثاني‌/يناير‌24علي‌لتونس‌في‌

‌.عاما‌14‌‌ًدامت

‌اقتربت‌ ‌المصرية ‌‌-الحالة ‌ما ‌حيث‌تشكلت‌كتلة‌‌-إلى‌حد ‌التونسية، ‌ظاهر‌نظيرتها مع

،‌وتجليهما‌في‌الانضباط‌"الثقة‌العميقة"و"‌التنوّع"تغييريه‌حاسمة‌ومتماسكة،‌برزت‌فعاليتها‌بتأكيدها‌



51 

 

الجة‌المتظاهرين‌للفراغ‌اللعنفي‌والتنظيم‌الفعّال‌دون‌أي‌قيادة‌مركزية،‌وربما‌من‌الَمثلة‌طريقة‌مع

،‌(Anderson, 2011)الَمني‌الذي‌خلفه‌انسحاب‌الَمن‌من‌المدن‌المصرية‌خلل‌الاحتجاجات‌

استطاع‌النظام‌بناءها‌وتوفير‌قاعدة‌ولكن‌هذه‌الكتلة‌واجهت‌ثقافة‌سياسية‌مضادة،‌فعّالة‌وعميقة،‌

‌وثق ‌اقتصادية ‌نخباً ‌تضم ‌مصلحياً، ‌به ‌ومرتبطة ‌لها ‌حاضنة ‌وسياسية‌اجتماعية ‌سلطوية افية

‌الحاكم،‌ ‌الحزب‌الوطني ‌الاقتصادي‌وهياكل ‌سياسات‌التحرر ‌تشكلت‌عبر ‌وعسكرية، واجتماعية

،‌ففي‌هذا‌الطرف‌(King, 2009)وهي‌تعتبر‌الَهم‌بين‌جمهوريات‌الشرق‌الَوسط‌وشمال‌أفريقيا‌

صيات‌القريبة‌من‌الحزب‌الوطني،‌وبعض‌الَحزاب‌الموالية،‌والعديد‌من‌الشخاتحد‌جهاز‌الدولة،‌و‌

‌للعمل ‌دولة‌الفساد‌والاستبداد‌لها بشارة،‌)‌الحزب‌الوطني،‌وأخرى‌نمت‌في‌الهوامش‌التي‌أتاحتها

1122)‌ ،‌ ‌إظهار ‌من ‌النظام ‌مكّن ‌هائلة"ما ‌قدرة ‌الحركات‌" ‌وخنق ‌الفئات‌الاجتماعية ‌قمع على

ن‌لم‌تحظ‌بشر‌ عية‌انتخابية‌نزيهة‌الاحتجاجية‌على‌مدار‌سنوات‌حكم‌الرئيس‌حسني‌مبارك،‌التي‌وا 

‌-في‌مرحلة‌من‌قوة‌النظام‌‌–من‌التأييد‌الشعبي،‌ما‌حدا‌بمبارك‌"‌معقولة"إلا‌أنها‌حظيت‌بدرجة‌

إلى‌اتخاذ‌إجراءات‌عمليه‌تمكّن‌نجله‌الَكبر‌من‌وراثة‌الرئاسة؛‌ولكن‌هذه‌القدرة‌ظهرت‌هشاشتها‌

في‌تشكيل‌قوة‌مكافئة‌لقوة‌‌–ى‌بالإضافة‌إلى‌عوامل‌أخر‌‌–مع‌تشكل‌كتلة‌التغيير‌الشعبي‌وأخفقت‌

‌.التغيير

وأيضا،‌في‌مواجهة‌قوى‌التغيير‌لم‌تكن‌الديناميات‌الداخلية‌للنظام‌تعمل‌بمفردها،‌فقد‌لعب‌

‌أبدت‌ ‌العربية ‌فأغلب‌الدول ‌الغربي‌والعربي، ‌الدور ‌بين ‌تباين ‌لكنه ‌فاعلً، ‌الخارجي‌دوراً العامل

‌هدد‌ ‌لنظام‌مبارك‌وحكمه،‌حتى‌أن‌بعضها بإجراءات‌اقتصادية‌ضد‌مصر‌حال‌إخضاع‌دعمها

‌للتغيير،‌ ‌ومرتبكاً،‌وفي‌مرحلة‌لاحقة‌منحازاً ‌الموقف‌الغربي‌متردداً مبارك‌للمحاكمة،‌في‌حين‌بدا

‌–ابتداء‌‌–ولكن‌وفق‌رؤية‌معينة،‌ومما‌يساق‌موقف‌الولايات‌المتحدة‌الَمريكية،‌الذي‌عبرت‌عنه‌

،‌لتعود‌"ود‌مبارك‌بالغ‌الَهمية‌في‌المرحلة‌الانتقاليةوج"من‌خلل‌سفيرها‌في‌القاهرة‌بتصريحه‌أن‌
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‌وحين‌اتضاح‌أن‌ ‌السلمي‌والمتدرج، ‌التي‌تتبنى‌التغيير ‌المواقف، ‌من ‌التصريح‌عبر‌سلسلة عن

‌تجلى‌بتعيين‌اللواء‌عمر‌سليمان‌"فرص‌بقاء‌مبارك‌باتت‌محدودة‌ بدأت‌الإعداد‌لوريثه،‌وهو‌ما

‌(.1122أحمد،‌"‌)سلطة‌عبر‌قيادة‌الجيش‌المصرينائباً‌للرئيس،‌وثم‌البحث‌عن‌وريث‌لل

‌القوة‌ ‌فهو ‌المصرية، ‌الدولة ‌بنية ‌في ‌الَهمية ‌من ‌عالية ‌درجة ‌على ‌الجيش‌مؤسسة يعتبر

حينما‌دُعيت‌‌النافذة‌وغير‌الظاهرة‌والمشتبكة‌مع‌كل‌مفاصل‌الدولة‌المصرية،‌حتى‌أن‌قوى‌التغيير

‌أعلنت‌رفض ‌وأن‌حوارها‌إلى‌حوار‌مع‌النظام‌في‌بدايات‌الثورة ‌لم‌يتنح‌مبارك، ها‌لَي‌حوار‌ما

سيكون‌مع‌قيادة‌الجيش‌حال‌تنحيه،‌حيث‌يحتفظ‌الجيش،‌في‌أوساط‌عامة‌الشعب‌المصري،‌بقوة‌

‌ ‌منذ ‌اكتسبها ‌الضباط‌الَحرار"معنوية ‌مادية‌"ثورة ‌وبقوة ‌الناصر، ‌الراحل‌جمال‌عبد ‌التي‌قادها ،

 ,Anderson)"‌نفوذه‌العميق‌في‌الاقتصاد‌المصري"تتركز‌في‌تنظيمه،‌وخبرته‌القتالية،‌وعتاده،‌و

‌.‌،‌هذا‌فضلً‌عن‌أهميته‌الإقليمية‌حيال‌التزامات‌مصر‌باتفاقيات‌كامب‌ديفيد‌مع‌إسرائيل(2011

انحياز‌الجيش‌إلى‌الثورة‌جاء‌بعد‌فترة‌تأهب،‌أعقبتها‌فترة‌تردد،‌حيث‌غادر‌الجيش‌ثكناته‌

‌الرئيس‌مبار‌ ‌من ‌بأمر ‌التحرير ‌ميدان ‌لَسباب‌عديدة؛‌وحاصر ‌النار ‌إطلق ‌عن ‌أحجم ‌لكنه ك،

أهمها‌استعداده‌للتضحية‌بالَسرة‌الحاكمة‌لإنقاذ‌النظام‌إذا‌اقتضى‌الَمر،‌وتدخل‌الولايات‌المتحدة‌

،‌وكذلك‌عدم‌رضاه‌عن‌ترتيبات‌مبارك‌لتولية‌(1122بشارة،‌)ضد‌إطلق‌النار‌على‌المتظاهرين‌

وصول‌رئيس‌إلى‌سدة‌السلطة‌في‌مصر،‌لَول‌مرة‌منذ‌‌نجله‌جمال‌السلطة‌من‌بعده،‌إذ‌يعني‌هذا

‌.ثورة‌الضباط‌الَحرار،‌دون‌أن‌يكون‌من‌صفوف‌الجيش

‌ ‌من ‌موقفه ‌انتقل ‌المصري ‌من‌الجيش ‌تطور ‌وأخيرا ‌الإيجابي، ‌الحياد ‌إلى ‌السلبي الحياد

‌ ‌إلى‌الضغط‌عليه‌حتى‌يخرج‌من‌النظام ‌الحاكم ‌)الامتناع‌عن‌نصرة ‌وهو‌ما‌(1121حطيط، ،

‌للمجلس‌"‌تحقق ‌السلطة ‌مبارك ‌بتسليم ‌المصرية ‌والعسكرية ‌السياسية ‌القيادتين ‌بين ‌مشاورات بعد
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يوماً‌من‌‌29،‌بعد‌(1122بكري،‌"‌)1122شباط‌/فبراير‌22الَعلى‌للقوات‌المسلحة‌المصرية‌في‌

‌.عاما22‌‌ًبدء‌الاحتجاجات،‌وفي‌أعقاب‌رئاسته‌الدولة‌لـ‌

‌واليمنية‌صورة ‌الليبية ‌ففي‌اليمن‌‌وعكست‌التجربتان ‌والمصرية، ‌التونسية ‌لنظيرتيهما مغايرة

تشكيل‌كتلة‌شعبية‌حاضنة‌للنظام‌‌–خلل‌سنوات‌حكمه‌‌–استطاع‌الرئيس‌علي‌عبد‌الله‌صالح‌

في‌مواجهة‌قوى‌المعارضة،‌اختطها‌عبر‌شق‌البنية‌الاجتماعية‌عمودياً‌على‌أسس‌متعددة،‌قبلية‌

‌ضمنت‌ ‌ووفق‌معادلة ‌ودينية، ‌وسياسية ‌الَدنى‌‌-وجهوية ‌للدولة‌‌–في‌حدها ‌رئيساً ‌بقائه إدامة

‌21من‌الصمود‌في‌مواجهة‌قوى‌التغيير‌لنحو‌‌-خلل‌مرحلة‌الثورة‌‌–طوال‌فترة‌حكمه،‌ومكنته‌

شهراً،‌وهي‌الَشهر‌التي‌أسفرت‌عن‌عقد‌صفقة‌مع‌صالح،‌يخرج‌بموجبها‌من‌السلطة‌دون‌أن‌

‌.يغادرها‌حزب‌المؤتمر‌الشعبي‌العام‌الحاكم

فترة‌الثورة،‌أصر‌نظام‌صالح‌على‌توجيه‌خطاباته‌إلى‌قوى‌المعارضة‌التقليدية،‌معتبراً‌طوال‌

‌ ‌شعبية ‌ثورة ‌بوجود ‌الاعتراف ‌رافضاً ‌السياسيين، ‌خصومه ‌مع ‌أزمة ‌يحدث ‌)ما ،‌(1121أحمد،

قوى‌)وسعى‌إلى‌إيجاد‌معالجة‌للأزمة،‌في‌أعقاب‌تشكل‌توازن‌نسبي‌في‌القوة‌بين‌طرفي‌الصراع‌

‌وقو‌ ‌ظهر‌تحت‌عنوان‌(ى‌الثورةالنظام ‌إقليمي، ‌عبر‌استجلب‌مشروع‌حل ‌الخليجية"، ،‌"المبادرة

التي‌ضمنت‌خروجاً‌محصناً‌لصالح‌من‌السلطة،‌وتسليم‌الرئاسة‌لنائبه‌من‌حزب‌المؤتمر‌الشعبي‌

‌.(1122الفقيه،‌)‌الحاكم،‌وتشكيل‌حكومة‌تترأسها‌المعارضة‌مناصفة‌بين‌الطرفين

‌للم ‌الخليجي ‌الطابع ‌التعاون‌ورغم ‌مجلس ‌دول ‌تتجاوز ‌سياقات ‌في ‌جاءت ‌أنها ‌إلا بادرة،

الخليجي،‌فقد‌شكل‌تدخل‌إيران‌ودعمها‌لَطراف‌بعينها‌في‌اليمن،‌كالحوثيين‌في‌الشمال‌وبعض‌

‌الذي‌انعكس‌في‌ ‌الَمريكية، ‌الولايات‌المتحدة ‌لتدخل ‌رافعة أطراف‌الحراك‌الجنوبي‌في‌الجنوب،

لس،‌وأحيى‌التنافس‌الاستراتيجي‌بين‌الطرفين‌بمعاونة‌خليجية‌استجابات‌نوعية‌متعددة‌لدول‌المج
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واضحة‌لواشنطن،‌وهو‌ما‌تجلى‌في‌سلسلة‌قرارات‌اتخذها‌مجلس‌الَمن‌الدولي‌حيال‌الوضع‌في‌

‌لإنفاذها‌ ‌أممية ‌دعامة ‌وتشكل ‌الخليجية، ‌المبادرة ‌وتفصيلت ‌جوهر ‌مع ‌تماماً ‌تتماها اليمن

(Cordesman, 2013.)‌

لثورة‌اليمنية‌أن‌الجيش،‌الذي‌يتحكم‌فيه‌بشكل‌مباشر‌الرئيس‌صالح‌وأفراد‌بدا‌واضحاً‌في‌ا

أصيلة‌‌–أسرته،‌غير‌قادر‌على‌الحسم‌كما‌في‌التجربتين‌التونسية‌والمصرية،‌بحكم‌عوامل‌عدة‌

‌ ‌قوى‌‌-ومستجدة ‌عززت‌من‌مركز ‌متينة ‌قاعدة ‌شكّل ‌ما ‌وهو ‌العسكرية، ‌القبلي‌لبنيته كالتكوين

‌الثور‌ ‌خلل ‌الَولى‌التغيير ‌الفرقة ‌اليمن، ‌في ‌نظامية ‌عسكرية ‌قوة ‌أهم ‌ثاني ‌انشقاق ‌وكذلك ة،

‌للرئيس‌صالح ‌الشقيق ‌غير ‌الَخ ‌الَحمر، ‌محسن ‌علي ‌اللواء ‌بقيادة ‌العسكرية‌‌المدرعة، والذراع

وأيضا‌صاحب‌التأثير‌القبلي‌الواسع‌في‌القوات‌العسكرية،‌‌(1121سالمين،‌)الرئيسة‌لنظام‌صالح‌

وحدات‌العسكرية‌الَقل‌أهمية‌والحزب‌الحاكم‌ومؤسسات‌الدولة،‌فيما‌ظلت‌القوى‌والانشقاقات‌في‌ال

في‌‌-الَفضل‌تسليحاً‌وتدريباً‌‌-النظامية‌الَخرى،‌وعلى‌رأسها‌الحرس‌الجمهوري‌والقوات‌الخاصة‌

‌.لَبناء‌الرئيس‌صالح‌–في‌غالبها‌‌–مواجهة‌قوى‌التغيير‌بحكم‌تبعيتها‌

المؤيدة‌‌–قة‌ومحدودة‌بين‌الفريقين،‌إلا‌أن‌قوى‌الجيش‌ورغم‌وقوع‌مواجهات‌عسكرية‌متفر‌

دامة‌الشق‌المسلح‌منه‌‌-للثورة‌والمناوئة‌لها‌ ظلّت‌مقيدة‌في‌انجاز‌حسم‌لَحد‌طرفي‌الصراع،‌وا 

قيمي‌‌–في‌مستويات‌متدنية،‌رغم‌الانتشار‌الواسع‌للسلح‌في‌اليمن،‌الذي‌يحظى‌بسند‌اجتماعي‌

‌الرئ ‌سلّم ‌الَحوال ‌كل ‌وفي ‌في‌عميق، ‌لنائبه ‌السلطة ‌الله‌صالح ‌عبد شباط‌/فبراير‌12يس‌علي

عاماً‌من‌شغله‌موقع‌الرئاسة‌في‌‌22،‌بعد‌عام‌من‌بدء‌الاحتجاجات‌الشعبية،‌منهياً‌بذلك‌1121

‌.اليمن
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‌التي‌خاضت‌حروب‌ ‌فالدولة ‌بثوب‌مغاير، ‌الليبية ‌جاءت‌الثورة ‌اليمنية، ‌الثورة ‌موازاة وفي

ية‌متعددة،‌والجغرافيا‌التي‌شهدت‌نمواً‌متبايناً‌للظاهرة‌السياسية‌في‌استقلل‌طويلة‌مع‌قوى‌استعمار‌

‌بدولة‌ملكية‌فدرالية‌بولايات‌ثلث ‌الذي‌بدأ ‌قبل‌الاستقلل‌الوطني‌والاستقلل، برقة‌:‌مرحلتي‌ما

‌وبناء‌ ‌الفيدرالية ‌المؤسسة ‌للبنى ‌إلغاء ‌من ‌تضمنها ‌وما ‌الوحدة ‌مملكة ‌ثم وطرابلس‌الغرب‌وفزان،

‌أخرى‌وحدوي ‌الجمهورية ‌وتالياً ‌الجماهيرية)ة، ‌واستدامة‌واضحة‌(أو ‌استقراراً ‌تشهد ‌لم ‌الدولة ‌هذه ؛

لعملية‌بناء‌الدولة‌المؤسسية‌في‌الحالتين‌الملكية،‌بقيادة‌الملك‌محمد‌ادريس‌السنوسي،‌والجمهورية‌

‌ ‌في ‌عسكري ‌بانقلب ‌السلطة ‌اعتلى ‌الذي ‌القذافي، ‌معمر ‌/سبتمبر‌2بقيادة ‌ففي‌2999أيلول ،

لبناء‌الملكية‌في‌(‌2922وهو‌دستور‌الاستقلل‌عام‌)الوقت‌الذي‌وظّف‌فيه‌الدستور‌الليبي‌الملكي‌

‌ ‌وبناء ‌وقوانينها ‌ودستورها ‌الملكية ‌بإسقاط ‌القذافي ‌جاء ‌السنوسي، ‌الجمهورية"ليبيا ‌نظام‌" وفق

‌ ‌‌–استثنائي ‌في ‌تتضح ‌معالمه ‌بدأت ‌زوارة"متغير، ‌)خطاب ‌/ابريل‌22" ‌الذي(2922نيسان ،‌

‌ ‌إلى ‌وصولًا ‌للقوانين، ‌إلغاء ‌سبها"تضمن ‌)إعلن ‌/مارس‌1" ‌الذي‌أسس‌(2922آذار السلطة‌"،

‌الشعبية ‌الجماهيري"و" ‌مليشياوية‌"النظام ‌وحدات ‌وبناء ‌الوطني، ‌للجيش ‌تفكيك ‌من ‌تبعه ‌وما ،

،‌قادها‌أفراد‌أسرته،‌وحظر‌كامل‌للأحزاب‌ومؤسسات‌المجتمع‌(1122بورويس،‌)أمنية‌‌–عسكرية‌

وفق‌صيغة‌متقلبة‌وغير‌مستقرة؛‌أحال‌ليبيا‌إلى‌ما‌يمكن‌"‌الديمقراطية‌الشعبية"ي،‌والتأسيس‌لـ‌المدن

‌ ‌بـ ‌المؤسسات"تسميته ‌قبل ‌ما ‌والقبلية‌"دولة ‌الجهوية ‌التقليدية، ‌الروابط ‌أبقى ‌الذي ‌الحال ‌وهو ،

‌.،‌في‌حالة‌تأهب‌لملأ‌أي‌فراغ‌سلطوي‌ينشأ‌نتيجة‌لزوال‌السلطة‌القائمة..والقومية

وطّد‌القذافي،‌على‌مدى‌سنوات‌حكمه،‌سلطته‌استناداً‌إلى‌رعاية‌واسعة‌لذوي‌القربى‌بقيادة‌

أبناءه،‌وفي‌بيئة‌تغيب‌عنها‌بيروقراطية‌القطاع‌العام،‌ولا‌تخضع‌لآليات‌إدارية‌واضحة‌أو‌منظومة‌

‌وراسخة،‌فضلً‌ ‌أو‌اقتصادية‌مستقرة عن‌‌رقابية‌ثابتة،،‌ودون‌أن‌تؤدي‌إلى‌تكوين‌نخبة‌سياسية

‌(.Anderson, 2011)الغياب‌القسري‌لمؤسسات‌المجتمع‌المدني‌والَحزاب‌
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‌الَولى ‌مجموعتين، ‌بين ‌الفاعلون ‌انقسم ‌الليبية ‌الثورة ‌بدء ‌مع ‌والكتائب‌المسلحة،‌: القذافي

‌والثانية ‌شعبية‌: ‌لكتلة ‌واضح ‌بانحياز ‌منهما ‌أي ‌تحظى ‌أن ‌دون ‌القذافي، ‌عن ‌والمنشقين الثوار

‌أو‌قوة‌عسكر‌ ‌القذافي‌حاسمة ‌التي‌اسند ‌والجهوية، ‌ظهرت‌البنى‌القبلية ‌فيما ‌متماسكة، ‌نظامية ية

حكمه‌إلى‌جزء‌منها،‌كطرف‌ثالث،‌تبلور‌دوره‌في‌مرحلة‌أعقبت‌الخسائر‌الميدانية‌التي‌منيت‌بها‌

‌.قوات‌القذافي

‌ ‌نحو ‌الثورة، ‌في ‌بليبيا، ‌دفع ‌أهلية"القذافي ‌)حرب "Zgurić, 2012)تدخل‌‌ ‌إلى ‌أفضت ،

منحاز‌لقوى‌التغيير‌المسلحة،‌بدأ‌بقرار‌لجامعة‌الدول‌العربية‌يقضي‌بتعليق‌عضوية‌ليبيا‌خارجي‌

والتدخل‌لحماية‌شعبها‌من‌مليشيات‌القذافي،‌ووضع‌آلية‌حماية‌الليبيين‌بعهدة‌مجلس‌الَمن‌الدولي‌

،‌2921بالقرار‌رقم‌‌1122شباط‌/،‌الذي‌بدأ‌المواجهة‌مع‌نظام‌القذافي‌في‌فبراير(1121أحمد،‌)

‌2922الذي‌أدان‌أعمال‌العنف،‌التي‌يقوم‌بها‌النظام،‌ودعا‌إلى‌فرض‌عقوبات،‌فيما‌جاء‌القرار‌

‌مع‌استعداد‌كتائب‌النظام‌لمهاجمة‌معقل‌ في‌أعقاب‌عدم‌استجابة‌القذافي‌لوقف‌العنف‌ومتزامنا

ر‌جوي‌الثوار‌في‌بنغازي،‌وهو‌القرار‌الذي‌تضمن‌تفويضاً‌لحلف‌شمال‌الَطلسي‌بإقامة‌منطقة‌حظ

لحماية‌المدنيين،‌إضافة‌لإمداد‌الثوار‌بالسلح‌والذخيرة،‌فضلً‌عن‌توجيه‌ضربات‌عسكرية‌مباشرة‌

‌لتنتهي‌العمليات‌العسكرية‌بمقتل‌القذافي‌في‌ تشرين‌/أكتوبر‌22للأذرع‌المسلحة‌الموالية‌للقذافي،

 ‌(.Western, 2011)عاما42‌‌ً،‌بعد‌حكم‌استمر‌لنحو‌1122أول‌

 

‌:الانتقالية وتحديات التحول الديمقراطيالمرحلة  2-2

‌من‌ ‌درجة ‌على ‌الثوري، ‌التغيير ‌أعقاب ‌في ‌الدولة ‌تدخلها ‌التي ‌الانتقالية، ‌المرحلة تعتبر

‌الفاعلون‌ ‌كان ‌إذا ‌وما ‌التغيير، ‌عملية ‌تؤشر‌على‌مستقبل ‌إذ ‌في‌استشراف‌الصراعات، الَهمية
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‌أم‌لا،‌فالتغيرات‌الجارية‌في ‌الربيع‌العربي"دول‌‌قادرون‌على‌إنجاز‌أهدافها قد‌تؤدي‌إلى‌نتائج‌"

متعددة،‌وبالتالي‌ليس‌بالضرورة‌أن‌تغيير‌القيادة‌السياسية،‌ومن‌ثم‌المرحلة‌الانتقالية،‌سيقود‌حتماً‌

‌على‌مجريات‌ ‌تغييرهم ‌وتأثير ‌الاستبدادية ‌الدول ‌في ‌القادة ‌أهمية ‌رغم إلى‌تحقيق‌غايات‌الثورة،

ثيرات‌الواقع‌المادي‌القائم‌في‌هذه‌الدول،‌فضلً‌عن‌تأثيرات‌ذلك‌العملية‌السياسية،‌هذا‌مع‌تنحية‌تأ

‌.على‌عملية‌التحول‌الديمقراطي

في‌أغلب‌التجارب‌الثورية،‌حول‌العالم،‌ظلّت‌النتائج‌المتحققة‌بعد‌الثورة‌دون‌آمال‌الفاعلين‌

ع‌الثورة،‌التي‌لا‌الثوريين،‌فالنوايا‌الحسنة‌ليس‌بالضرورة‌أن‌تنتج‌حلولًا‌سريعة‌تعالج‌أسباب‌اندلا

‌ ‌إليها ‌التوصل ‌عن ‌قصية ‌حاسمة‌(Cordesman, 2012)تزال ‌الانتقالية ‌المرحلة ‌تظل ‌ولكن ،

‌آليات‌التفاعل‌والتوازنات‌الجديدة‌بين‌القوى‌ لتحديد‌وجهة‌التغيير،‌وهي‌المرحلة‌التي‌تتخلق‌فيها

كبح‌حالة‌عدم‌الاستقرار‌‌بناء‌قيم‌وقواعد‌للحكم‌قادرة‌على‌-حال‌أفلحت‌‌–الفاعلة‌التي‌من‌شأنها‌

والحد‌من‌التدهور،‌ومن‌ثم‌وضع‌الاستراتيجيات‌الكفيلة‌بمعالجة‌المشكلت‌وتنحية‌أسباب‌تكرار‌

‌.تكوين‌الحالة‌الثورية،‌التي‌تتجلى‌بالبناء‌الديمقراطي‌للنظام‌الجديد

‌الربيع‌العربي"وتظل‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌تجارب‌دول‌ مغادرة‌‌الَربعة‌رهن‌خيارين‌اثنين،"

الفاعلين‌النهج‌السابق‌عبر‌التأسيس‌لنموذج‌جديد‌في‌آليات‌الحكم،‌يستحضر‌أدوات‌مغايرة‌لطريقة‌

إدارة‌الصراع‌داخل‌الدولة،‌بما‌يقود‌نحو‌تحقيق‌الغايات‌الثورية‌لعملية‌التغيير؛‌أو‌حضور‌النهج‌

‌وممارسة‌‌–السابق‌ ‌بثوب‌ثوري‌شكلي‌في‌الحاضر‌الثوري،‌وتكرار‌حالة‌الاستبداد‌مجد‌-فكراً داً

يستند‌إلى‌القيم‌ذاتها‌التي‌سادت‌النظام‌الغابر،‌وهو‌ما‌يهدد‌بتجدد‌الحالة‌الثورية‌أو‌استمرار‌حالة‌

‌.عدم‌الاستقرار‌والاضطراب
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‌بدء‌ ‌سبق ‌واضحاً ‌تبايناً ‌الَربعة، ‌الدول ‌في ‌الحسم ‌وعملية ‌الثوري، ‌الفعل ‌مجريات وتبدي

لعابدين‌بن‌علي‌السلطة‌دون‌أي‌ترتيبات،‌بينما‌في‌مصر‌عملية‌الانتقال،‌ففي‌تونس‌غادر‌زين‌ا

‌واصل‌ ‌وفي‌ليبيا ‌إلى‌المجلس‌الَعلى‌للقوات‌المسلحة، تنحى‌حسني‌مبارك‌عن‌السلطة‌وسلمها

معمر‌القذافي‌القتال‌حتى‌قُتل‌مخلفاً‌دولة‌بل‌مؤسسة‌حكم‌أو‌قانون‌ينظّم‌عملية‌التغيير،‌أما‌علي‌

اليمنية‌وفق‌اتفاق‌مع‌القوى‌المناوئة‌لحكمه‌وضمن‌آلية‌إجرائية‌‌عبد‌الله‌صالح‌فقد‌غادر‌الرئاسة

‌.دولية‌–برعاية‌إقليمية‌

‌

 :تونس 2-2-1

شهدت‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌تونس‌عدة‌محطات،‌أشّرت‌على‌الآلية‌التي‌سيتبعها‌الفاعلون‌

‌التالي‌لرحيل‌ابن‌عل ‌ففي‌اليوم ‌في‌البلد، ‌الجديد ‌الصراع‌وبناء‌النظام ي‌توافقت‌القوى‌في‌إدارة

‌ ‌لعام ‌التونسي ‌الدستور ‌مرجعية ‌على ‌وهي‌‌2929السياسية ‌الناشئ، ‌السلطوي ‌الفراغ ‌تنظيم في

الخطوة‌التي‌شكلت‌استكمالًا‌للنهج‌السلمي‌في‌عملية‌التغيير،‌الذي‌اخطته‌الثورة‌التونسية‌منذ‌بدء‌

‌.الاحتجاجات

‌قوى‌التغيي ‌بين‌الفاعلين‌التونسيين، ‌واسعاً ‌ثار‌حول‌غير‌أن‌جدلًا ‌السابق، ر‌وقوى‌النظام

‌باعتماد‌ ‌السابق ‌النظام ‌رجالات ‌له ‌تصدى ‌ما ‌وهو ‌الرئيس، ‌شاغر ‌لملأ ‌تطبيقها ‌الواجب المادة

من‌الدستور،‌ليحسم‌الجدل‌‌2(22)،‌في‌حين‌تمسكت‌قوى‌التغيير‌بتطبيق‌الفصل‌1(29)الفصل‌

                                                           
‌".لرئيس‌الجمهورية‌إذا‌تعذر‌عليه‌القيام‌بمهامه‌بصفة‌وقتية‌أن‌يفوض‌سلطاته‌إلى‌الوزير‌الَول:‌"2929من‌دستور‌‌29الفصل‌‌1
صب‌رئيس‌الجمهورية‌لوفاة‌أو‌لاستقالة‌أو‌لعجز‌تام‌يجتمع‌المجلس‌الدستوري‌فورا‌ويقر‌عند‌شغور‌من:‌"2929من‌دستور‌‌22الفصل‌‌2

الشغور‌النهائي‌بالَغلبية‌المطلقة‌لاعضاءه،‌ويبلغ‌تصريحا‌في‌ذلك‌رئيس‌مجلس‌المستشارين‌ورئيس‌مجلس‌النواب‌الذي‌يتولى‌فورا‌مهام‌
‌".اقصاه‌ستون‌يومارئاسة‌الدولة‌بصفة‌مؤقتة‌لَجل‌أدناه‌خمسة‌واربعون‌يوما‌و‌
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‌ ‌الفصل ‌المجلس‌الدستوري‌لصالح ‌رئيس‌مج(22)بقرار ‌القاضي‌بتولية ‌المبزغ‌، لس‌النواب‌فؤاد

‌.رئاسة‌الدولة‌مؤقتاً‌

‌في‌ ‌السابق ‌النظام ‌رجالات ‌دور ‌تركزت‌حول ‌الانتقالية ‌المرحلة ‌في ‌الَهم ‌الثانية المحطة

تونس‌الثورة،‌وبرزت‌بشكل‌واضح‌في‌أعقاب‌تولي‌المبزغ‌الرئاسة‌المؤقتة‌وتكليفه‌محمد‌الغنوشي،‌

لحكومة‌الانتقالية‌الَولى‌في‌عهد‌الثورة،‌وهو‌الوزير‌الَول‌في‌آخر‌حكومات‌ابن‌علي،‌بتشكيل‌ا

‌السياسية‌ ‌تغلغل‌في‌مفاصل‌الحياة ‌على‌حزب‌واحد ‌الذي‌اعتمد ‌السابق، ‌للنظام ‌اعتبر‌عودة ما

‌فكان‌التحدي‌ ‌القديم،‌خاصة‌وأن‌"والاقتصادية‌والاجتماعية، كيف‌تفكك‌قوى‌التغيير‌إرث‌النظام

الفوضى،‌التي‌يكون‌مسؤولًا‌عنها‌المستفيدون‌من‌النظام‌‌تفكيكه‌خطِراً‌لجهة‌استقرار‌الدولة‌وانتشار

‌(.1122زيادة،‌"‌)السابق

‌رغم‌ ‌السابق، ‌النظام ‌الرفض‌الشعبي‌لرموز ‌في‌مواجهة ‌الغنوشي، ‌محمد ‌حكومة ‌تصمد لم

رفع‌الحظر‌المفروض‌على‌عدد‌من‌الَحزاب،‌السماح‌:‌سلسلة‌القرارات‌التي‌اتخذتها،‌ومن‌ضمنها

‌الغنوشي ‌راشد ‌المعتقلين‌‌1بعودة ‌عن ‌الإفراج ‌البلد، ‌إلى ‌الإسلمي ‌النهضة ‌حركة رئيس‌حزب

‌الرئيس‌ ‌بحق ‌ملحقة ‌مذكرات ‌إصدار ‌إلى ‌إضافة ‌الحاكم، ‌الدستوري ‌الحزب ‌حظر السياسيين،

المخلوع‌وزوجته‌وأقاربها‌وشخصيات‌أمنية‌ومقربة‌من‌النظام‌السابق‌والبدء‌بمحاكمتهم؛‌لتستقيل‌في‌

‌.لتتشكل‌ثاني‌حكومة‌انتقالية‌برئاسة‌الباجي‌قائد‌السبسي،‌و‌1122شباط‌/فبراير‌12

قادت‌المخاوف،‌من‌عودة‌نظام‌ابن‌علي،‌تونس‌إلى‌المحطة‌الثالثة،‌عبر‌تركز‌مطالبة‌قوى‌

التغيير‌على‌القطيعة‌الكاملة‌مع‌جميع‌أشكال‌النظام‌السابق،‌بما‌يشمل‌الهيئات‌التشريعية،‌وعبر‌

‌ ‌انتخاب ‌إلى ‌تأسيسي"العودة ‌لدى‌"ةجمعية ‌تشكل ‌الذي ‌التأسيسي ‌الوطني ‌المجلس ‌غرار ‌على ،

 ,Miller)‌استقلل‌البلد،‌تكون‌مهمتها‌وضع‌دستور‌جديد‌والتأسيس‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي
                                                           

 .عاما‌11قيادي‌اسلمي‌أبعده‌نظام‌زين‌العابدين‌بن‌علي‌عن‌تونس‌لمدة‌‌1
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؛‌وهو‌ما‌استجاب‌له‌الرئيس‌المؤقت،‌بعد‌سلسلة‌احتجاجات‌شعبية،‌بإعلنه‌إلغاء‌دستور‌(2012

يشكل‌عقبة‌أمام‌"و"‌لا‌يلبي‌تطلعات‌الشعب‌بعد‌الثورة"باعتباره‌‌1122آذار‌/مارس‌4في‌‌2929

،‌التي‌تتولى‌"الجمعية‌التأسيسية"لانتخاب‌‌1122تموز‌/يوليو‌14،‌وتحديد‌"تنظيم‌انتخابات‌نزيهة

عداد‌دستور‌جديد‌ ‌(.1122زيادة،‌)إدارة‌شؤون‌البلد‌وا 

‌ الديمقراطي،‌إدامة‌‌،‌رغم‌أهميتها‌في‌عملية‌التحول"الجمعية‌التأسيسية"شكلت‌المطالبات‌بـ

‌ ‌دستور ‌في ‌المحددة ‌الانتقالية، ‌‌2929للمرحلة ‌التحول‌‌91-42بـ ‌لعملية ‌أتاحت ‌ولكنها يوماً،

‌وذلك‌بعد‌جدل‌طويل‌ ‌في‌تونس، ‌الَطراف‌السياسية ‌لكافة ‌وشمولها ‌اللزمة، التحلي‌بالمصداقية

‌و‌ ‌الحاكم، ‌الديمقراطي ‌الدستوري ‌الحزب ‌وأعضاء ‌السابق ‌النظام ‌قيادات ‌حول الضابط‌"كذلك

‌القانوني ‌انتخاب‌" ‌حتى‌موعد ‌البلد ‌لتسيير ‌التأسيسية"اللزم ‌إلى‌"الجمعية ‌الفرقاء ‌دفع ‌ما ‌وهو ،

،‌وتزامن‌ذلك‌(Miller, 2012)يحوّط‌العملية‌الانتقالية‌من‌أي‌انتكاسة‌"‌عقد‌جمهوري"التوصل‌لـ‌

‌المرحلة ‌المساهمة‌في‌إدارة ‌مؤسسات‌غايتها الانتقالية‌والحفاظ‌على‌‌مع‌التوجه‌نحو‌تشكيل‌عدة

‌ ،‌الَمر‌الذي‌عكس‌إرادة‌الفاعلين‌في‌بناء‌نظام‌مستقر‌وقادر‌(1121أحمد،‌)الثورة‌ومكتسباتها

‌.على‌إنجاز‌التحول‌الديمقراطي

‌ ‌التأسيسية"انتخابات ‌)الجمعية ‌عضوا122‌‌ً" ‌أولاً‌( ‌فهي ‌تونس، ‌في ‌مهمة ‌محطة :‌شكلت

‌للحركة‌الإسلمية‌ في‌(‌المحظور‌منذ‌عقود‌حركة‌النهضة‌الإسلميب‌ممثلة‌بحز‌)شهدت‌إدماجاً

‌وثانياً‌ ‌السياسية، ‌العملية ‌أُنموذجاً‌: ‌وقدمت ‌تونس ‌في ‌الديمقراطي ‌التحول ‌عملية ‌أقدام ثبّتت

أرست‌دعائم‌الحوار‌الداخلي‌بين‌الفرقاء‌السياسيين‌كآلية‌لحل‌الخلف،‌:‌للنتخابات‌النزيهة،‌وثالثاً‌

‌ورابعاً‌ ‌الانتخابي: ‌النظام ‌أسس‌‌قيّد ‌ما ‌وهو ‌بالسلطة، ‌الاستفراد ‌على ‌الَطراف‌السياسية ‌–قدرة

‌.لشراكات‌ائتلفية‌بين‌القوى‌السياسية‌المتنوعة‌-خامساً‌
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‌لا‌تعني‌انتقال‌‌ ‌أنها ‌إلا ‌في‌تونس، ‌الانتقالية ‌المرحلة ‌الخطوات‌التي‌شهدتها ‌أهمية ورغم

الجمعية‌"تي‌قادت‌تونس‌بعد‌انتخابات‌،‌ال1"الترويكا"البلد‌نحو‌الاستقرار،‌فالهزات‌التي‌عصفت‌بـ‌

‌فقد‌"التأسيسية ‌الديمقراطي، ‌والتحول ‌الانتقالية ‌تؤشر‌على‌عمق‌التحديات‌التي‌تعترض‌العملية ،

‌على‌انعكست‌ ‌بين‌المتظاهرين‌وقوات‌الشرطة، ‌والمواجهات‌المضطردة حوادث‌العنف‌السياسي،

ديداً؛‌وكذلك‌أخفقت‌السلطة‌الانتقالية‌في‌العلقة‌بين‌قوى‌الائتلف‌الحاكم،‌الرئاسة‌والحكومة‌تح

،‌التي‌مددت‌فترتها‌لعام‌جديد،‌"الجمعية‌التأسيسية"وضع‌دستور‌جديد‌للبلد‌خلل‌المدة‌المحددة‌لـ‌

‌أطراف‌ ‌الترويكا"وجد ‌التي‌" ‌المطلبية، ‌الفئوية ‌الاحتجاجات ‌انفجار ‌جراء ‌كبير ‌مأزق ‌في أنفسهم

‌والتي ‌الثورة، ‌ثمار ‌جني ‌استعجال ‌‌سارعت ‌منها ‌مهماً ‌جزءاً ‌للشغل"قاد ‌العام ‌)الاتحاد أحمد،‌"

1122‌.)‌

اغتيال‌المعارضيّن‌السياسيين‌أثار‌وأضاف‌العنف‌أحمال‌إضافية‌على‌العملية‌الانتقالية،‌إذ‌

مخاوف‌القوى‌المشاركة‌(‌1122تموز‌/يوليو)ومحمد‌البراهيمي‌(‌1122شباط‌/فبراير)شكري‌بلعيد‌

اللوم‌إلى‌حزب‌حركة‌النهضة‌الإسلمي‌الذي‌يقود‌الحكومة؛‌كما‌في‌العملية‌السياسية،‌ووجهت‌

برز‌العنف‌الديني‌كتحدي‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي،‌خاصة‌مع‌أعمال‌العنف‌التي‌قادتها‌جماعة‌

التي‌أظهرها‌"‌المعتدلة"،‌الساعية‌إلى‌تديين‌الدولة،‌في‌مواجهة‌المواقف‌(المتشددة)أنصار‌الشريعة‌

،‌التي‌تمنح‌"مجلة‌الاحوال‌الشخصية"سلمي‌حيال‌الملفات‌الإشكالية،‌كـ‌حزب‌حركة‌النهضة‌الإ

‌العربية،‌وكذلك‌حفاظه‌على‌الفصل‌بين‌ ‌هي‌الَوسع‌على‌مستوى‌المنطقة ‌التونسية‌حقوقاً المرأة

‌(.1121أحمد،‌)التشريع‌والشريعة‌

                                                           
قيادة‌البلد،‌أسفرت‌عن‌الجمعية‌التأسيسية‌القوى‌السياسية‌إلى‌عقد‌ائتلفات‌للوصول‌إلى‌أغلبية‌تمكنها‌من‌"اضطرت‌نتائج‌انتخابات‌‌1

رئاسة‌الحكومة،‌ومنصف‌المرزوقي‌رئيس‌حزب‌المؤتمر‌من‌أجل‌(‌مقعدا‌99)ي‌تولى‌حمادي‌الجبالي‌من‌حزب‌حركة‌النهضة‌الإسلم
رئاسة‌(‌مقعدا‌11)رئاسة‌البلد،‌ومصطفى‌بن‌جعفر‌زعيم‌حزب‌التكتل‌الديمقراطي‌من‌أجل‌العمل‌والحريات‌(‌مقعدا‌19)الجمهورية‌

‌.الجمعية‌التأسيسية
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‌الانتقالية،‌كعنوان‌للصراع‌داخل‌تون ‌مستنداً‌وبرز‌الاستقطاب‌السياسي،‌خلل‌المرحلة س،

‌الَولى ‌مرجعيتين، ‌إلى ‌والثانية: ‌الَخرى؛ ‌والقوى ‌الحاكم ‌الائتلف ‌قوى ‌بين ‌سياسي :‌استقطاب

‌ ‌ديني ‌‌–استقطاب ‌داخل ‌التأسيسية"مدني ‌"الجمعية ‌الدينية ‌القوى ‌بين ‌الإسلمية)، والمدنية‌(

‌وه(العلمانية) ‌السياسية؛ ‌العملية ‌على ‌الدينية ‌التيارات ‌سطوة ‌من ‌المخاوف ‌مرده ‌مرجعيتان‌، ما

للستقطاب‌تبرزان‌بالتزامن‌مع‌عجز‌السلطات‌الانتقالية‌عن‌تحقيق‌المطالبات‌المعيشية‌والفئوية،‌

‌.ومع‌تنامي‌الضغوط‌الَمنية

‌السياسية‌ ‌العملية ‌ضمن ‌الصراع ‌التونسية ‌الفاعلة ‌القوى ‌أدارت ‌الاستقطاب، ‌حدة ورغم

ت،‌وكذلك‌استعراض‌القوة‌الجماهيرية‌عبر‌الجارية،‌وفي‌مستوى‌سلمي،‌يستند‌إلى‌الحوار‌والمبادرا

‌.‌التظاهر،‌رغم‌تسجيل‌حالات‌عديدة‌لاعتداء‌قوات‌الَمن‌على‌المحتجين‌والمتظاهرين

 

 :مصر 2-2-2

‌في‌ ‌السلطة، ‌وتسليمه ‌تنحي‌حسني‌مبارك، ‌للمجلس‌1122شباط‌/فبراير‌22تسببت‌آلية ،

‌ ‌المرحلة ‌بداية ‌في ‌بإشكال ‌المصرية ‌للقوات‌المسلحة ‌الدستور‌الَعلى ‌في ‌يوجد ‌لا ‌إذ الانتقالية،

‌ ‌تجيز‌نقل‌السلطة‌إلى‌المجلس،‌إلا‌أن‌خطوة‌(‌2922دستور‌)المصري‌الساري‌وقتها أية‌إشارة

مبارك‌كشفت‌حجم‌تأثير‌وتغلغل‌الجيش‌المصري‌في‌المؤسسة‌السياسية،‌التي‌زودها‌منذ‌إعلن‌

‌.الجمهورية‌بمن‌يشغل‌موقع‌الرئيس

نحي‌مبارك،‌وكأنه‌يعد‌لانقلب‌عسكري،‌وهو‌ما‌جرى‌تداوله‌ظهر‌الجيش‌المصري،‌عشية‌ت

نائب‌)بين‌قيادات‌المؤسسة‌العسكرية،‌إلا‌أن‌اجتماعاً‌شارك‌فيه‌مبارك‌وقادة‌سياسيين‌وعسكريين‌

‌رئيس‌ ‌طنطاوي، ‌حسين ‌المشير ‌المسلحة ‌للقوات ‌الَعلى ‌المجلس ‌رئيس ‌سليمان، ‌عمر الرئيس
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خلص‌إلى‌توافق‌على‌ضرورة‌تنحي‌مبارك‌(‌ان‌سامي‌عنانالوزراء‌أحمد‌شفيق،‌ورئيس‌هيئة‌الَرك

‌(.‌1122بكري،)لإنهاء‌الَزمة‌التي‌تعيشها‌مصر،‌ولتجنيب‌البلد‌سيناريو‌الفوضى‌

إعلن‌المجلس‌تعطيل‌:‌واستدعى‌تسلم‌المجلس‌العسكري‌السلطة‌اتخاذه‌عدة‌إجراءات،‌أولها

استمرار‌تكليف‌الحكومة‌بتسيير‌:‌الثهاحل‌مجلسي‌الشعب‌والشورى،‌وث:‌العمل‌بالدستور،‌وثانيها

أشهر؛‌وهي‌الإجراءات‌التي‌شكلت‌‌9إجراء‌انتخابات‌تشريعية‌ورئاسية‌خلل‌:‌الَعمال،‌ورابعها

حول‌دور‌العسكر‌في‌مستقبل‌‌–في‌مرحلة‌لاحقة‌‌–بداية‌المرحلة‌الانتقالية،‌وأثارت‌جدلًا‌واسعاً‌

‌.مصر

‌–لتغيير‌في‌مصر،‌التي‌لم‌يكن‌من‌بين‌أهدافها‌تسلم‌المؤسسة‌العسكرية‌السلطة‌أربك‌قوى‌ا

‌ ‌الاحتجاجية ‌الحركة ‌أعمال‌الاحتجاج‌قالت‌‌–في‌بداية ‌من‌بدء ‌واحد ‌فقبيل‌يوم إسقاط‌الرئيس،

‌ ‌الذي‌يعتبر‌أحد‌المنظمين‌الفاعلين‌لـ ‌يوم‌الغضب"جميلة‌إسماعيل‌نائب‌رئيس‌حزب‌الغد، في‌"

لا‌)يتحول‌إلى‌ثورة‌أو‌انتفاضة‌شعبية،‌مفيش‌‌يوم‌الغضب‌لن"،‌إن‌1122كانون‌ثاني‌/يناير‌12

أعمال‌الاحتجاج‌الواسعة‌كانت‌"،‌غير‌أن‌(1122جاويش،‌"‌)ثورة‌شعبية‌لها‌موعد‌مسبق(‌يوجد

‌الثورات‌عبر‌ ‌إلى‌تغيير‌نظام‌الحكم‌بحرفية‌ووضوح‌لم‌تشهدهما جديرة‌بثورة،‌لَنها‌حوّلت‌هدفها

فعل‌الثوري‌لم‌يتح‌لقوى‌التغيير‌ترتيب‌أوراقها‌لملأ‌،‌هذا‌التحول‌خلل‌ال(1122بشارة،‌"‌)التاريخ

‌.شاغر‌الرئاسة‌في‌دولة‌كمصر،‌وبتسلم‌المؤسسة‌العسكرية‌تعالت‌أصوات‌المطالبين‌بسلطة‌مدنية

ورغم‌اختلف‌آلية‌تعبئة‌شاغر‌الرئاسة‌بين‌التجربتين‌التونسية‌والمصرية،‌إلا‌أن‌مواقف‌قوى‌

ذ‌رفض‌المتظاهرون‌في‌مصر‌استمرار‌حكومة‌أحمد‌شفيق،‌التغيير‌بدت‌متقاربة‌إلى‌حد‌كبير،‌إ

‌وجهة‌ ‌بين ‌ليعكس‌الرفض‌الفجوة ‌تنحيه، ‌قبل ‌مبارك ‌حسني ‌شكلها ‌التي ‌الَخيرة ‌الحكومة وهي
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‌ ‌افتراق‌قوى‌التغيير ‌ثم ‌ومن ‌وقوى‌التغيير، ‌العسكرية ‌‌–المؤسسة ‌وكذلك‌‌-لاحقاً على‌خلف،

‌.رة‌المرحلة‌الانتقالية‌بديلً‌عن‌المجلس‌العسكريمطالبة‌قوى‌التغيير‌بتشكيل‌مجلس‌تأسيسي‌لإدا

أظهرت‌خطوات‌المجلس‌الَعلى‌للقوات‌المسلحة‌المصرية‌افتراقها‌في‌إدارة‌المرحلة‌الانتقالية‌

عن‌قوى‌التغيير،‌ففي‌الوقت‌الذي‌عطّل‌فيه‌عمل‌الدستور‌سعى‌إلى‌تشكيل‌لجنة‌لتعديل‌بعض‌

الانتخابات‌التشريعية‌والرئاسية‌وفق‌ذات‌الدستور‌الذي‌،‌وعرضها‌للستفتاء‌الشعبي،‌لإجراء‌1مواده

للدعوة‌إلى‌انتخاب‌مجلس‌تأسيسي،‌‌–قانونياً‌وشعبياً‌‌–عطّله‌سابقاّ،‌في‌حين‌كان‌الوضع‌مهيئاً‌

‌قوى‌ ‌تبنتها ‌التي ‌الوجهة ‌وهي ‌انتخابات‌عامة، ‌إلى ‌الدعوة ‌ثم ‌ومن ‌للبلد، ‌دستور ‌وضع يتولى

‌الإ ‌جماعة ‌باستثناء‌حركة ‌التعديل‌والانتخابات‌التغيير ‌التي‌دعمت‌فكرة أحمد،‌)خوان‌المسلمين،

‌.استعجالًا‌لبلوغ‌السلطة،‌وخشية‌من‌انقضاض‌النظام‌السابق‌على‌عملية‌التغيير(‌1122

شهدت‌بداية‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌مصر‌مؤشرات‌على‌أن‌بناء‌النظام‌الجديد‌سيستغرق‌وقتاً‌

ة،‌وأن‌الثورة‌كانت‌تمثل‌الجزء‌الَيسر‌نسبياً،‌حيث‌تواجه‌أطول‌بكثير،‌يشوبه‌قدر‌كبير‌من‌الريب

للممارسة‌الديمقراطية‌والإستراتيجيات‌"‌المظهر‌الخادع"قوى‌التغيير‌نظاماً‌سياسياً‌معقداً،‌يجمع‌بين‌

‌(.1122ميلر،‌)القمعية‌

‌على‌‌الاستقطاب ‌برز‌مع‌الاستفتاء ‌المصرية ‌في‌الدولة الَساسي‌الَول‌بين‌القوى‌الفاعلة

،‌التي‌عبرت‌عن‌إرادة‌المؤسسة‌العسكرية‌وهياكل‌1122آذار‌/مارس‌29التعديلت‌الدستورية‌في‌

في‌مواجهة‌قوى‌الثورة‌الَخرى،‌(‌فيةلالإخوان‌المسلمين‌والحركة‌الس)النظام‌السابق‌والتيارات‌الدينية‌

تظهيرا2‌‌ًي‌عارضتها‌بشدة‌وأخفقت‌في‌حشد‌الجمهور‌للتصويت‌ضدها،‌لتشكل‌نتائج‌الاستفتاءالت

                                                           
،‌الفترة‌الرئاسية،‌واختيار‌نائب‌الرئيس،‌وشروط‌تشكيل‌الجمعية‌التأسيسية،‌شملت‌مواد‌دستورية‌تتصل‌بشروط‌الترشح‌لرئاسة‌الجمهورية‌1

لغاء‌المادة‌الخاصة‌بمكافحة‌الإرهاب ‌.وتخويل‌محكمة‌النقض‌صلحية‌البت‌في‌صحة‌عضوية‌مجلس‌الشعب،‌وا 
‌بلغت‌‌2 ‌المشاركة ‌بإجمالي‌من‌يحق‌لهم ‌مقارنة ‌المشاركين‌في‌الاستفتاء ‌%42نسبة ‌صوت‌منهم ‌التعديلت‌لصا22‌%، أحمد،‌)لح

1122.) 
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‌العملية‌ ‌مجريات ‌في ‌التأثير ‌على ‌وقدرتها ‌الانتقالية، ‌المرحلة ‌في ‌الفاعلة ‌القوى ‌لَحجام نسبياّ

‌–لوجية‌الانتقالية،‌وآلية‌إدارة‌الصراع‌الداخلي‌في‌المرحلة‌اللحقة،‌فالاستقطاب‌على‌قاعدة‌أيديو‌

‌ ‌الاستفتاء ‌مرحلة ‌وأيضا‌‌–خلل ‌اختلفاتهم، ‌السياسيين ‌الفرقاء ‌إدارة ‌لآلية ‌عريضاً ‌عنواناً شكل

‌(.1122بشارة،‌)كشف‌استعجالهم‌لإشغال‌مواقع‌السلطة‌

والعلمة‌الفارقة‌الَخرى‌في‌تفرد‌المجلس‌العسكري‌باتخاذ‌القرارات‌في‌المرحلة‌الانتقالية،‌رغم‌

،‌بعد‌ظهور‌نتائج‌الاستفتاء‌على‌الدستور‌"إعلن‌دستوري"ه،‌كانت‌إصدار‌تشكل‌هيئات‌مساعدة‌ل

مادة‌دستورية‌لم‌تخضع‌للستفتاء،‌وهو‌ما‌أثار‌تساؤلات‌واسعة‌‌22بتسعة‌أيام،‌يتضمن‌إدراجاً‌لـ‌

عن‌أهمية‌التعديلت‌والاستفتاء‌عليها‌في‌ظل‌توجه‌المؤسسة‌العسكرية‌لاتخاذ‌قرارات‌دون‌العودة‌

،‌فضلً‌عن‌عدم‌التزام‌المؤسسة‌العسكرية‌(1122أحمد،‌)باعتباره‌مصدر‌السلطات‌إلى‌الشعب‌

‌22أشهر،‌مدد‌العسكر‌المرحلة‌الانتقالية‌لنحو‌‌9بالجدول‌الزمني‌المعلن‌لتسليم‌السلطة،‌فبدلًا‌من‌

‌السياسية‌1شهراً‌ ‌الحقوق ‌بمباشرة ‌المتعلقة ‌القوانين ‌خاصة ‌للجدل، ‌مثيرة ‌شهدت‌إدراجات‌قانونية ،

‌السياسي) ‌التشريعية‌(الَحزاب‌والعزل ‌السلطتين ‌بممارسة ‌العسكرية ‌المؤسسة ‌إلى‌تمسك ‌إضافة ،

‌.والتنفيذية‌في‌آن

‌من‌نقد‌قوى‌التغيير،‌فمثلً‌ ‌كبيراً ‌المجلس‌العسكري،‌قدراً نالت‌أغلب‌القوانين،‌التي‌أدرجها

قوى‌السياسية‌بسبب‌محافظته‌تعرّض‌الإطار‌القانوني‌المنظم‌للنتخابات‌البرلمانية‌لانتقاد‌معظم‌ال

‌القوى‌اضطر‌إلى‌الموافقة‌على‌الدخول‌في‌ ‌هذه ‌إلا‌أن‌معظم ‌مبارك، ‌على‌فلسفة‌عهد الشديدة

المعترك‌الانتخابي‌تحت‌هذه‌القواعد،‌حتى‌يفوّت‌الفرصة‌على‌من‌يدفع‌باتجاه‌بقاء‌العسكر‌في‌

‌(.1122عبد‌ربه،‌)صنع‌القرار‌السلطة‌لفترة‌زمنية‌طويلة،‌قد‌تتحول‌إلى‌هيمنة‌دائمة‌على‌مراكز‌

                                                           
‌نوفمبر‌19بدأت‌في‌(‌مجلسي‌الشعب‌والشورى)الانتخابات‌البرلمانية‌المصرية‌‌1 ‌في‌1122تشرين‌ثاني‌/ ‌22،‌وانتهت‌آخر‌مراحلها

‌.1121آذار‌/مارس
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‌المرحلة‌ ‌لإدارة ‌نقص‌الخبرة ‌ومع ‌مصر، ‌في ‌رئيسياً ‌فاعلً ‌طرفاً ‌العسكري ‌المجلس ظهر

‌بلغت‌ ‌خاض‌سلسلة‌صدامات‌مع‌قوى‌التغيير، ‌إليه، ‌الانتقادات‌الموجهة ‌وتنامي‌حده الانتقالية،

‌الل ‌الدفاع، ‌وزارة ‌ومقر ‌والتلفزيون ‌الإذاعة ‌مبنى ‌اعتصامي ‌في ‌قتلى‌ذروتها ‌سقوط ‌شهدتها تان

‌(.1121أحمد،‌)وتجاوزات‌واسعة‌على‌المتظاهرين‌

بوابة‌جديدة‌للستقطابات،‌رغم‌أنها‌‌1وشكلت‌نتائج‌الانتخابات‌البرلمانية‌والرئاسية‌المصرية

تعتبر‌الَولى‌في‌تاريخ‌البلد‌من‌حيث‌نزاهتها‌وتمثيلها،‌إذ‌تخلقت‌مخاوف‌واسعة‌من‌الفوز‌الذي‌

،‌وبرزت‌تلك‌(الدينية‌والعلمانية‌والشبابية)خوان‌المسلمين‌في‌مقابل‌القوى‌الَخرى‌حققته‌جماعة‌الإ

،‌لتؤول‌(1121أحمد،‌"‌)عدم‌تجذر‌مفهوم‌العلمانية"و"‌تعقد‌الخريطة‌الإسلمية"المخاوف‌في‌ظل‌

‌إلى‌حل‌جديد‌لمجلس‌الشعب‌بقرار‌أصدرته‌المحكمة‌الدستورية،‌وهو‌ما‌أسفر‌عن‌رفع‌ نتائجها

تقطاب،‌الذي‌يقف‌عند‌أحد‌طرفيه‌حركة‌الإخوان‌المسلمين،‌وفي‌الجهة‌المقابلة‌تحالف‌حده‌الاس

،‌وهو‌الاستقطاب‌الذي‌أفرز‌سلسلة‌"المؤسسة‌العسكرية"و"‌فلول‌النظام‌السابق"و"‌القوى‌العلمانية"

‌بالتظاهر‌ ‌المصرية ‌الميادين ‌المحتجون ‌ليشغل ‌الحوار، ‌عبر ‌التسوية ‌إلى ‌طريقها ‌تجد أزمات‌لم

‌كالدستور‌كو‌ ‌توافقات‌وطنية، ‌إلى ‌بحاجة ‌كانت ‌عديدة ‌قضايا ‌أن ‌ورغم ‌الحوار، ‌عن ‌بديلة سيلة

‌والاجتماعية‌ ‌الاقتصادية ‌والتحديات ‌العسكرية، ‌والمؤسسة ‌المدنية ‌السلطة ‌بين ‌والعلقة الدائم،

‌(.Miller,2012)والَمنية،‌إلا‌أنها‌ظلت‌تغذي‌الاستقطاب‌الداخلي‌

                                                           
،‌لتكون‌القوة‌(مقعد‌499)مقعداً‌من‌إجمالي‌مقاعد‌مجلس‌الشعب‌‌122فازت‌حركة‌الإخوان‌المسلمين،‌عبر‌حزب‌الحرية‌والعدالة،‌بـ‌‌1

تجمع‌أحزاب‌اليمين‌)مقعداً،‌والكتلة‌المصرية‌‌29مقعداً،‌ثم‌حزب‌الوفد‌‌212بـ‌(‌التابع‌للتيار‌السلفي)الحزبية‌الَولى،‌وتلها‌حزب‌النور‌
‌واليسار )‌ ‌‌24بـ ‌وحزب‌الوسط‌الإسلمي‌بـ ‌‌21مقعداً، ‌مستمرة ‌وتحالف‌الثورة ‌ممثل‌لليسار)مقاعد، ‌في‌2ب‌( ‌توزعت‌باقي‌مقاعد، ما

مقاعد‌من‌إجمالي‌‌221المقاعد‌آحاداً‌على‌باقي‌الَحزاب؛‌وفي‌مجلس‌الشورى‌جاءت‌النتائج‌مماثلة‌مع‌فوز‌حركة‌الإخوان‌المسلمين‌بـ‌
‌%21مقعداً؛‌فيما‌فاز‌مرشح‌الإخوان‌المسلمين‌محمد‌مرسي‌بانتخابات‌رئاسة‌الدولة‌بـ‌‌44وحزب‌النور‌بـ‌(‌مقعدا291‌‌ً)مقاعد‌المجلس‌

‌.من‌أصوات‌المقترعين،‌ليكون‌أول‌رئيس‌لمصر‌الثورة
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ة‌في‌مصر‌انقساماً‌بين‌المسلمين‌والَقباط،‌رغم‌وحدة‌الحال‌في‌كما‌شهدت‌المرحلة‌الانتقالي

مرحلة‌الثورة،‌مشكلً‌تهديداً‌مهماً‌للستقرار‌في‌الفترة‌الَولى‌بعد‌الثورة،‌وتمظهر‌هذا‌الانقسام‌في‌

‌(.1122ميلر،‌)عدة‌اشتباكات‌أسفرت‌عن‌قتلى‌ومساس‌بدور‌العبادة‌

‌ ،‌فالإخوان‌المسلمون‌"الاستقطاب‌الشديد"و"‌يةالفوضو‌"اتسم‌التحول‌الديمقراطي‌في‌مصر‌بـ

‌والدفع‌ ‌القضائية ‌المراجعة ‌تعليق ‌مثل ‌الجانب، ‌مواقف‌أحادية ‌اتخاذ ‌طريق ‌عن ‌للأزمة استجابوا

‌نفسها‌ ‌تقدم ‌أن ‌وفي‌المقابل‌رفضت‌القوى‌الَخرى‌العلمانية ‌والاختلف، ‌الانقسام ‌يشوبه بدستور

‌شريك‌ ‌أنها ‌)على ‌وأحالت‌نفسها(1122ميلر، ،‌‌ ‌لتقرر ‌سياسي، ‌‌–إلى‌خصم خوض‌‌-لاحقاً

،‌للدعوة‌إلى‌انتخابات‌1122حزيران‌/يونيو‌21،‌التي‌أطلقتها‌في‌"حملة‌تمرد"مواجهة‌مفتوحه‌عبر‌

رئاسية‌مبكرة‌وعزل‌الرئيس‌مرسي‌عن‌رئاسة‌البلد،‌وهددت‌بالانسحاب‌من‌العملية‌السياسية‌لعزل‌

‌.بدرجة‌أكبر"‌الإخوان"

‌ ‌تمرد"في ‌حملة ‌ن" ‌فالحركة‌ظهر ‌واضح، ‌بشكل ‌العسكرية ‌والمؤسسة ‌السابق ‌النظام فوذ

لم‌تكن‌ضد‌النظام‌القائم،‌ولا‌ضد‌أجهزة‌الدولة،‌بل‌بمشاركة‌أغلبية‌جهاز‌الدولة‌في‌"الاحتجاجية‌

الحشد‌والتنظيم‌والتوقيع‌ضد‌رئيس‌الدولة‌المنتخب،‌ولا‌شك‌في‌أن‌بيانات‌الجيش‌المصري،‌التي‌

‌(.1112بشارة،‌"‌)كانت‌في‌الواقع‌دعوة‌إلى‌التظاهرتؤكد‌حماية‌المتظاهرين،‌

‌في‌ ‌ارتكزوا ‌الديمقراطي، ‌التحول ‌مرحلة ‌وبداية ‌الانتقالية ‌المرحلة ‌طوال ‌السياسيون، الفرقاء

حشداً‌‌–"‌شرعية‌الشارع"وجهتهم‌على‌الشارع،‌دون‌غيره‌من‌أدوات‌حل‌الصراع‌السياسي،‌لتصير‌

‌في‌تجاوز‌وا"مصدر‌الشرعية"‌-وميادين‌ ‌يمكن‌تسميته‌، ‌أو‌ما ‌الديمقراطية، ضح‌لإفراز‌العملية

،‌سعت‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين‌إلى‌حشد‌مماثل‌"تمرد"؛‌ففي‌مقابل‌حشد‌"ديمقراطية‌الانتخاب"

‌ ‌لافتة ‌تحت ‌العدوية ‌رابعة ‌ميدان ‌وحجمه،‌"الشرعية"في ‌الاستقطاب ‌عمق ‌عكست ‌ظاهرة ‌في ،
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‌من‌رئيس‌تنحى‌عن‌‌ليتدخل‌المجلس‌الَعلى‌للقوات‌المسلحة‌مجدداً، ولكن‌هذه‌المرة‌ليس‌مكلفاً

‌2)السلطة،‌بل‌لعزل‌رئيس‌بلغ‌السلطة،‌في‌أول‌انتخابات‌وُصفت‌بالنزيهة،‌عبر‌انقلب‌عسكري‌

‌/يوليو ‌1122تموز ‌منتخب،‌( ‌نظام ‌الانقلب‌على ‌أخرى‌غير ‌احتشدت‌لغاية ‌جماهير حفت‌به

‌.لة‌الانتقاليةوضمن‌دينامية‌الاستقطاب‌النخبوي‌الحاد‌المرافق‌للمرح

‌24من‌عنف‌وقتل‌في‌ميدان‌رابعة‌العدوية،‌يوم‌تموز،‌وما‌أعقبه‌/‌يوليو‌2أدخل‌انقلب‌

‌منظمة‌1122آب‌/أغسطس ‌الذي‌وصفته ‌مرسي، ‌أنصار‌الرئيس‌المعزول‌محمد ‌ضد هيومن‌"،

‌،1”أخطر‌عملية‌قتل‌جماعي‌غير‌قانونية‌في‌التاريخ‌المصري‌الحديث"الحقوقية‌بأنه‌"‌رايتس‌ووتش

وكذلك‌العمليات‌الانتقامية،‌أدخل‌مصر‌في‌مرحلة‌خطرة،‌بدأها‌المجلس‌العسكري‌مجددا‌بإجراءات‌

‌.كتلك‌التي‌رافقت‌بدء‌المرحلة‌الانتقالية

‌الذي‌ ‌للنظام ‌التحدي ‌إطار ‌ضمن ‌المصرية ‌للثورة ‌يعكس‌فهمها ‌العسكرية ‌المؤسسة سلوك

حكم‌القادة‌العسكريين‌للبلد،‌فتصادم‌،‌ورسخ‌عبر‌سنوات‌2924أنشأته‌ثورة‌الضباط‌الَحرار‌عام‌

‌اللتينية‌و‌جنوب‌شرق‌ ‌على‌أمريكا ‌التي‌مر‌بعضها الثوار‌مع‌إحدى‌نسخ‌الطغمات‌العسكرية،

آسيا‌وأفريقيا‌في‌القرن‌الماضي،‌وفي‌الحالة‌المصرية‌كان‌المجلس‌الَعلى‌للقوات‌المسلحة،‌الذي‌

راطية‌على‌القوات‌المسلحة،‌ورقابة‌المؤسسات‌نظر‌إلى‌مفاهيم‌إصلح‌قطاع‌الَمن،‌والرقابة‌الديمق

المدنية‌على‌مؤسسات‌الجيش‌والشرطة،‌ودور‌المؤسسة‌العسكرية‌والَمنية‌في‌حماية‌الديمقراطية،‌

‌المجلس‌إلى‌ ‌وبالتالي‌اتجه ‌تتخطى‌الخطوط‌الحمراء، ‌أو‌أنها ‌مفاهيم‌راديكالية‌وغريبة، باعتبارها

‌(.1122عاشور،‌)استئصالها‌وتجريدها‌من‌مغزاها‌

                                                           
‌المميتة‌بإفراط‌"‌1 ،‌هيومان‌رايتس‌"أسوأ‌حادث‌قتل‌جماعي‌غير‌مشروع‌في‌تاريخ‌البلد‌الحديث‌-مصر‌قوات‌الَمن‌استخدمت‌القوة

‌21:‌الدخول‌،‌تاريخ<http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19-1>:‌،‌متوفر‌على‌الرابط1122آب‌/اغسطس‌29ووتش،‌
‌.1122تشرين‌ثاني‌/نوفمبر
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الصراع‌في‌الفترة‌أدارت‌القوى‌الفاعلة‌في‌مصر،‌الجيش‌وقوى‌التغيير‌وبنى‌النظام‌السابق،‌

الانتقالية‌ومرحلة‌التحول‌الديمقراطي‌ثم‌الانقلب‌العسكري،‌وفق‌القيم‌التي‌سادت‌النظام‌السابق،‌

ات‌اقتصادية‌المفضية‌إلى‌السلطة،‌وفي‌خضم‌تحدي(‌1122بشارة،‌"‌)شرعية‌القوة"المستندة‌إلى‌

كانون‌أول؛‌وبدلًا‌/يناير‌12الذي‌خلفته‌ثورة‌"‌التفاؤل‌الطوباوي"واجتماعية‌كبرى،‌فضلً‌عن‌أجواء‌

بين‌الفرقاء،‌قادت‌"‌التعايش‌القسري"من‌تخليق‌واقع‌جديد،‌يفرض‌صيغاً‌قيميه‌قادرة‌على‌ترسيخ‌

م‌اليقين‌تضمنت‌الَطراف‌مصر‌نحو‌صراع‌عالي‌المخاطر‌في‌المستقبل،‌في‌ظل‌حالة‌من‌عد

‌.ظهور‌فاعلين‌جدد‌في‌حضرة‌نخب‌تقليدية‌تعاود‌تشكيل‌تمركزها‌في‌السلطة

‌

 :ليبيا 2-2-3

بداية‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌ليبيا،‌دفع‌البلد‌نحو‌‌-عملياً‌‌–مقتل‌معمر‌القذافي،‌الذي‌شكّل‌

ي‌تشكل‌في‌بداية‌فراغ‌سلطوي‌كامل،‌وألقى‌بها‌في‌إطار‌المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌المؤقت،‌الذ

قادرة‌‌–مدنية‌أو‌تقليدية‌‌–الثورة‌ليكون‌عنواناً‌للفاعلين‌الثوريين،‌اللذين‌افتقدوا‌كلياً‌لبنى‌مؤسسية‌

‌.على‌تأطير‌الجهد‌الثوري‌وتنظيمه‌لإنجاز‌أهدافه

‌مع‌تسلمة‌السلطة‌عام‌ ‌على‌2999سعى‌القذافي، ‌المعتمد‌كلياً ‌الريعية ‌إلى‌تعزيز‌الدولة ،

‌النف ‌النفط‌ونموذج‌العوائد ‌أتاح‌له ‌إذ ‌البلد، ‌المطلقة‌في‌إدارة ‌السلطة ‌مكّنه‌من‌ممارسة ‌ما طية،

نشاء‌مجموعة‌مصلحية‌ضيقة‌مرتبطة‌به‌ الدولة‌الريعية‌التخلص‌من‌حاجة‌الحكومة‌للضرائب،‌وا 

‌ ‌قمع ‌أدوات ‌من ‌وتمكينه ‌شخصي، ‌البنية‌بشكل ‌على ‌الحفاظ ‌إلى ‌إضافة ‌السياسيين، معارضيه

قليدية‌دون‌أن‌تصاب‌بضرورات‌بناء‌نظام‌ديمقراطي؛‌وبهذا‌تمكّن‌القذافي‌من‌فرض‌الاجتماعية‌الت

من‌نوع‌خاص،‌تستند‌إلى‌مزيج‌من‌الفكر‌الاشتراكي‌والقومي‌والإسلمي‌والَفريقي‌والعالمي،‌"‌قيم"
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‌ ‌هادفاً ‌وثابتة، ‌قوية ‌الإنساني‌على‌هوية‌وطنية ‌يَحول‌دون‌استدلال‌مكونها ‌وبما ‌–على‌الدولة،

‌مصدراً‌‌–‌بذلك ‌المستقبل ‌في ‌تكون ‌قد ‌فئوية، ‌أو ‌سياسية ‌تجمعات ‌فرص‌تشكل ‌على القضاء

"‌تطهير"إلى‌‌–بشكل‌دوري‌‌-لمعارضة‌ديمقراطية‌أو‌غير‌ديمقراطية،‌وهو‌ما‌يفسر‌لجوء‌القذافي‌

‌تهدد‌ ‌تشكل‌مراكز‌قوى‌قد ‌خشية ‌المؤسسية، ‌للدولة ‌لتمييع‌أي‌بروز ‌التي‌شكلها اللجان‌الثورية،

‌(.Sandbakken, 2006)نظامه‌

وبخلف‌الوضع‌في‌مصر‌وتونس،‌اللتان‌لم‌تصبهما‌الثورة‌بالانهيار،‌في‌ليبيا‌لم‌تكن‌هناك‌

‌الفراغ‌الَمني‌الناشيء‌ ‌أو‌جيش‌وطني‌متماسك‌قادر‌على‌سد ‌أصلً، ميلر،‌)بيروقراطية‌عاملة

‌ال(1122 ‌الانتقالي ‌المجلس‌الوطني ‌ورث ‌إذ ‌وجامعة، ‌راسخة ‌وطنية ‌هوية ‌وكذلك مؤقت‌دولة‌،

‌الإقليمية‌والقبلية‌وقوى‌الانفصال،‌ ‌أية‌مؤسسات‌قائمة‌من‌قَبل،‌وتتنازعهما ومجتمع‌تغيب‌عنهما

فضلً‌عن‌هشاشة‌الوضع‌الَمني‌نتيجة‌الانتشار‌الواسع‌للسلح،‌وقلة‌الخبرة‌السياسية‌والصرامة‌

‌(.Ashour, 2012)الَيديولوجية‌للعديد‌من‌الجهات‌الفاعلة‌في‌ليبيا‌الثورة‌

‌يوليو ‌في ‌الوطني ‌المؤتمر ‌انتخابات ‌تنظيم ‌الانتقالي ‌الوطني ‌المجلس أغسطس‌/استطاع

،‌الذي‌يعد‌بمثابة‌السلطة‌التشريعية،‌وجرى‌تشكيل‌حكومة‌تنفيذية‌منتخبة،‌وأرسيت‌قواعد‌1121

‌من‌ ‌سلسلة ‌سن ‌على ‌العمل ‌إلى ‌إضافة ‌للبلد، ‌دستور ‌وضع ‌تتولى ‌تأسيسية ‌جمعية إنشاء

للحياة‌المدنية‌والسياسية،‌كقوانين‌الَحزاب‌والعزل‌السياسي،‌وبذل‌جهوداً‌حثيثة‌‌التشريعات‌الناظمة

‌(.1122أحمد،‌)لبناء‌جهاز‌عسكري‌للدولة‌

‌وبمشاركة‌ ‌الدولي ‌المجتمع ‌بمساعدة ‌أجريت ‌التي ‌الوطني، ‌المؤتمر ‌انتخابات ‌نجاح لكن،

‌ ‌حيث ‌الليبية، ‌الانتقالية ‌المرحلة ‌في ‌بتقدم ‌تنعكس ‌لم ‌واسعة، ‌الحاد،‌شعبية ‌الاستقطاب يسيطر

ومتعدد‌المستويات،‌على‌مجمل‌العملية‌السياسية،‌ويهدد‌بشكل‌مباشر‌وحدة‌الدولة،‌كما‌هو‌الحال‌
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‌بين‌ ‌الانشقاق ‌إلى ‌إضافة ‌الدولة، ‌لشكل ‌فيدرالية ‌صيغة ‌إلى ‌والانتقال ‌الانفصالية، ‌الدعوات في

‌ا ‌والانقسامات ‌الَطراف، ‌مع ‌المركز ‌وصراع ‌والغربيين، ‌والعرب‌الشرقيين ‌البربر ‌بين لعرقية

(Miller,2012)ولعل‌تجربة‌إعلن‌‌ ‌زعماء"، ‌فدرالي‌اتحادي"تأسيس‌إقليم‌برقة‌" ‌إقليم في‌شرق‌"

‌للإقليم،‌تؤشر‌على‌تيار‌‌1"السنوسية"ليبيا،‌ومحاولتهم‌إحياء‌ باختيار‌الشيخ‌أحمد‌السنوسي‌رئيساً

ار‌الذي‌يرتكز‌خطابه‌على‌تجربة‌مريرة‌واضح‌يدعو‌إلى‌تقسيم‌ليبيا‌بين‌فيدراليات‌عدة،‌وهو‌التي

‌.من‌توزيع‌الموارد‌وتعميم‌التنمية،‌إضافة‌إلى‌مرتكزات‌الخطاب‌القبلي‌والجهوي‌والعرقي

‌ ‌تطبيقات ‌إطار ‌في ‌أوسع ‌بُعداً ‌الاستقطاب ‌السياسي"ويتخذ ‌العزل ‌شملت‌"قانون ‌التي ،

ية،‌لها‌حواضن‌قبلية،‌مع‌قطاعات‌واسعة‌من‌العاملين‌مع‌النظام‌السابق،‌ما‌يخلق‌خصومة‌أساس

‌تسويات‌ ‌التي‌تستدعي‌عقد ‌الديمقراطي، ‌التحول ‌عملية ‌وكذلك‌يفرض‌عقبات‌أمام قوى‌التغيير،

‌ذلك‌ ‌ويضاف‌إلى ‌المسلح؛ ‌الصراع ‌فاقمها ‌التي ‌والعداوات ‌المتقاتلة ‌الجماعات ‌بين ومصالحات

ن،‌من‌الموالين‌للقذافي،‌الانتهاكات‌الصارخة‌لحقوق‌الإنسان،‌المتمثلة‌في‌احتجاز‌آلاف‌المعتقلي

في‌مراكز‌احتجاز‌غير‌قانونية،‌يخضعون‌فيها‌لسوء‌المعاملة‌والتعذيب‌والقتل‌خارج‌نطاق‌القانون‌

(Jones, 2013.)‌

‌ ‌السلح ‌تنظيم ‌في ‌المنتخبة ‌الليبية ‌الحكومة ‌المليشيوي"وتخفق ‌الَمنية‌" ‌الَجهزة ضمن

‌لجيش‌ن ‌نواة ‌بناء ‌في ‌نجاحها ‌رغم ‌الرسمية، ‌يعترض‌هذا‌والعسكرية ‌خطراً ‌تحدياً ‌أن ‌إلا ظامي،

جماعة،‌لكل‌‌221الجهد،‌يتمثل‌في‌بناء‌قوى‌أمنية‌من‌الميليشيات‌المتباينة،‌التي‌يتجاوز‌عددها‌

‌مختلف‌ ‌سياسي ‌وطموح ‌إقليمية ‌وهوية ‌فكرية ‌ومرجعية ‌قيادية ‌هياكل ،‌(Ashour, 2012)منها

عداد‌كبيرة‌منهم‌كانوا‌يمارسون‌أعمالهم‌ويحظى‌جزء‌مهم‌من‌هذه‌المليشيات‌برعاية‌رجال‌أعمال،‌أ

‌(.1122الصواني،‌)في‌ظل‌حكم‌القذافي‌وارتبط‌بعضهم‌معه‌ورموزه‌بصلت‌وثيقة‌
                                                           

 .نسبة‌إلى‌العهد‌الملكي‌في‌ليبيا،‌بقيادة‌الملك‌محمد‌السنوسي"‌السنوسية"‌1
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آلية‌بناء‌المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌تأثرت‌إلى‌حد‌بعيد‌بآلية‌بناء‌الفعل‌الثوري‌في‌ليبيا،‌وهي‌

عزولة‌في‌مختلف‌مناطق‌الدولة،‌آلية‌متدرجة‌في‌الفعل،‌بدأت‌من‌مدينة‌بنغازي،‌وتطورت‌كجزر‌م

"‌أب‌شرعي"دون‌أدنى‌اتصال‌بيني،‌تحوّل‌كل‌منها‌إلى‌"‌مجموعة‌انتفاضات"لتشكل‌ما‌يقترب‌من‌

للثورة،‌فيما‌لم‌يعيد‌الاحتكام‌إلى‌صناديق‌الاقتراع‌تشكيل‌هذا‌الاعتقاد‌على‌أسس‌وطنية‌تشاركية،‌

سمح‌بترخيص‌الَحزاب‌على‌أسس‌دينية‌وقبلية‌‌ويعتبر‌قانون‌الَحزاب‌الليبي‌تجلياً‌لهذا‌الواقع،‌إذ

‌على‌العنف‌أو‌ ‌تحريضاً ‌أو‌تضمين‌برامجها ‌تشكيل‌أذرع‌مسلحة ‌حظر‌عليها ‌أنه ‌رغم وجهوية،

‌(.1121أحمد،‌)مخالفات‌شرعية‌

‌وجهوية‌ ‌قبلية ‌أولية، ‌وحدات ‌إلى ‌المجتمعية ‌البنية ‌أواصر ‌تفكيك ‌إلى ‌عمد ‌القذافي نظام

‌بذلك‌تحدياً‌ لمحاولات‌بناء‌دولة‌ديمقراطية‌في‌ظل‌مجتمع‌غير‌مسيس،‌وأحزاب‌‌وعرقية،‌مشكلً

‌تج"ناشئة‌ عات‌لَعداد‌محدودة‌من‌الَفراد‌يندر‌أن‌يتمتع‌أحدهم‌بمقومات‌زعامة‌ملا‌تعدو‌كونها

،‌وكذلك‌مجتمع‌مدني‌حديث‌العهد،‌يشكل‌الناشطون‌الإسلميون‌(1122الصواني،‌"‌)من‌أي‌نوع

‌.اته،‌في‌إعادة‌إنتاج‌القيم‌والمعتقدات‌الاجتماعية،‌محدودة‌جداً‌عماده‌الَساسي،‌لا‌تزال‌تأثير‌

وتعتبر‌استعانة‌المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌بزعماء‌القبائل‌لحشد‌التأييد‌الجماهيري‌له،‌تكراراً‌

في‌ظل‌‌-لاستعانة‌القذافي‌بالقبائل‌لاجهاض‌الثورة،‌وهو‌تفعيل‌لدورها‌برعاية‌رسمية،‌ما‌يرشحها‌

للعب‌دور‌حاسم‌ليس‌فقط‌في‌سياق‌الصراع‌‌-أسيسية‌اللزمة‌للتحول‌الديمقراطي‌غياب‌البنية‌الت

‌(.1121أحمد،‌)السياسي،‌بل‌في‌مستقبل‌البلد‌كوحدة‌سياسية‌

‌في‌المكون‌الثقافي‌الليبي،‌وفي‌تحديد‌ ‌أساسياً وفي‌مقابل‌البنية‌القبلية‌يعتبر‌الدين‌عنصرا

مع‌الحركات‌الإسلمية‌بالجماعات‌المسلحة‌الفاعلة،‌هوية‌الليبيين،‌خاصة‌في‌ظل‌الروابط‌التي‌تج

‌ ‌الجماهيري ‌تأثيرها ‌وضآلة ‌العلمانية ‌التيارات ‌حضور ‌ضعف ‌مقابل ‌)في ،‌(1122الصواني،
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وباعتبار‌أن‌تاريخ‌التيار‌الإسلمي،‌وأجنداته‌وأنماطه‌السلوكية،‌متجذر‌ويعكس‌حالة‌من‌التحول‌

تأثيره‌في‌العملية‌السياسية‌الليبية،‌بقيمها‌الحاضرة،‌‌والتغيير‌في‌البلدان‌العربية،‌فإن‌فرص‌تعمق

‌(.Ashour, 2012)تعتبر‌مرتفعة‌

التخلص‌من‌نظام‌القذافي‌في‌ليبيا‌لم‌يكن‌دون‌تدخل‌خارجي،‌إقليمي‌ودولي،‌فقدرات‌قوى‌

‌ ‌بشرعيتينالثورة ‌حظي ‌الذي ‌الخارجي، ‌التدخل ‌لحين ‌القذافي ‌قوات ‌مواجهة ‌في ‌محدودة :‌ظلت

‌الإ ‌من ‌الَمن‌الَولى ‌مجلس ‌عبر ‌المتحدة ‌الَمم ‌من ‌والثانية ‌العربية، ‌الدول ‌جامعة ‌عبر قليم

‌(.Joshi, 2011)الدولي

تتواجد‌أغلب‌"التدخل،‌دون‌أن‌ينتهي‌التدخل‌نفسه،‌إذ‌لكن‌مقتل‌القذافي‌انهى‌شرعية‌هذا‌‌

لخارجية‌القوى‌الَجنبية‌على‌الَراضي‌الليبية،‌الَمر‌الذي‌أثار‌قوى‌عديدة‌من‌تدخلت‌الَطراف‌ا

،‌ومن‌الَمثلة‌بعثة‌الَمم‌المتحدة‌الخاصة‌بليبيا،‌التي‌تخوض‌في‌أدق‌"بمجريات‌العملية‌الانتقالية

التفاصيل،‌إضافة‌إلى‌تنامي‌النفوذ‌الفرنسي‌والبريطاني‌والَمريكي‌الباحث‌عن‌امتيازات‌استثمارية‌

قليمية‌في‌الصراع‌بين‌ا لَطراف‌لصالح‌طرف‌دون‌في‌النفط‌الليبي،‌فيما‌سُجلت‌تدخلت‌دولية‌وا 

‌يحيل‌التدخل‌الاجنبي‌إلى‌تحد‌خطير‌ ‌يشمل‌ذلك‌تقديم‌العون‌العسكري‌المباشر،‌ما الآخر،‌بما

‌الليبية‌ ‌الدولة ‌لهيبة ‌الاعتبار ‌إعادة ‌طريق ‌في ‌عقبة ‌ويشكل ‌الوطني، ‌والتوافق ‌الوطنية للسيادة

‌(.1122الصواني،‌)

 

 :اليمن 2-2-4

‌مقارنة‌بدول‌الربيع‌الَخرى،‌فعملية‌التغيير‌تقُدم‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌الي من‌أنموذجاً‌مختلفاً

‌التسوية‌السياسية"تجري‌ضمن‌مسعى‌يقترب‌إلى‌شكل‌ ،‌فـ‌"التغيير‌الثوري‌أو‌الجذري"أكثر‌من‌"
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دولية‌تدعم‌‌–اتفاق‌داخل‌نخبة‌إقليمية‌"،‌التي‌تنظم‌عملية‌التغيير،‌جاءت‌وفق‌"المبادرة‌الخليجية"

‌للنظامانتقال‌السلطة‌ف ‌الحالية ‌)ي‌اليمن‌ضمن‌إطار‌النخبة "Nevens, 2011)دون‌أن‌يخل‌‌ ،

ذلك‌بمطالبات‌قوى‌الثورة‌اليمنية،‌التي‌لم‌تستطع‌حسم‌الصراع‌لصالحها،‌فيما‌أخفق‌النظام‌في‌

‌.إخمادها

‌ ‌التي‌حددتها ‌الانتقالية، ‌الخليجية"بدأت‌المرحلة ‌المبادرة ‌نائب‌الرئيس‌" ‌بتسلّم ‌عامين، بمدة

يوماً،‌بعد‌أن‌غادرها‌علي‌عبد‌الله‌صالح‌مُحصّنا91‌‌ًالسلطة‌لمدة‌‌هادي‌ق‌عبد‌ربه‌منصورالساب

أضيق‌نطاقاً‌للمسئولين‌الذين‌عملوا‌في‌وعائلته‌من‌المساءلة‌عن‌فترة‌حكمه،‌وكذلك‌وفرت‌حصانة‌

‌.عهده

‌ ‌الخليجية"تضمنت‌الآلية‌التنفيذية‌لـ ‌المبادرة آمن،‌عدة‌خطوات‌لنقل‌السلطة‌بشكل‌سلس‌و‌"

نقل‌اختصاصات‌صالح‌الى‌نائبه‌الجنوبي‌عبد‌ربه‌منصور‌هادي؛‌عقد‌انتخابات‌رئاسية‌:‌أهمها

يوماً‌يكون‌فيها‌هادي‌المرشح‌الوحيد؛‌تشكيل‌حكومة‌وفاق‌وطني‌مناصفة‌بين‌المؤتمر‌‌91خلل‌

‌ ‌الثورة؛ ‌قوى ‌إلى ‌رئاستها ‌تسند ‌أن ‌على ‌المشترك‌وحلفائه، ‌واللقاء ‌وحلفائه، ‌العام تشكيل‌الشعبي

‌عسكرية" ‌لجنة "‌ ‌لـ ‌اسبابه"بالتوافق ‌ومعالجة ‌اليمني، ‌الجيش ‌في ‌الانقسام ‌و"إنهاء ‌جميع‌"، إنهاء

‌"النزاعات‌المسلحة ‌إلى‌تحقيق ‌وصولًا ‌ووطنية‌"، ‌مهنية ‌قيادة ‌تحت‌هيكل ‌القوات‌المسلحة تكامل

التوتر‌في‌حل‌القضية‌الجنوبية،‌معالجة‌أسباب‌:‌؛‌الدعوة‌إلى‌مؤتمر‌وطني‌شامل‌يتولى"موحدة

‌الدستور‌وتحديد‌عدد‌ ‌إنشاء‌لجنة‌صياغة ‌السياسي، ‌والنظام ‌الدولة ‌ببناء ‌المتصلة ‌المهام صعدة،

‌نحو‌بناء‌نظام‌ديمقراطي‌كامل‌ ،‌وصولًا‌(1122الفقيه،‌)أعضائها،‌واتخاذ‌خطوات‌للمضي‌قدماً

شباط‌/رئاسية‌في‌فبرايرإلى‌تنظيم‌السلطات‌الانتقالية،‌بالتعاون‌مع‌الَمم‌المتحدة،‌انتخابات‌نيابية‌و‌

1124‌.‌
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‌ ‌الخليجية"شكلت ‌المبادرة ‌القوى‌" ‌ضمن ‌ولكن ‌الانتقالية، ‌للمرحلة ‌واضحاً ‌إجرائياً أساساً

‌‌–السياسية‌التقليدية‌في‌اليمن؛‌وتجاهلت‌ القوى‌الشبابية‌الصاعدة،‌وكذلك‌تجنبت‌‌–في‌جوهرهاً

حروب‌‌9ة‌الحوثيين،‌اللذين‌خاضوا‌إدراج‌قضايا‌أساسية‌بالنسبة‌للستقرار‌والسلم‌الَهلي،‌كقضي

‌ ‌وكذلك ‌النظامي، ‌الجيش ‌الانفصالي"مع ‌الجنوبي ‌في‌"الحراك ‌أساسية ‌مكونات ‌جعل ‌ما ‌وهو ،

،‌بيد‌أن‌هذه‌(Nevens, 2011)الصراع‌الداخلي‌باليمن‌خارج‌مفاوضات‌تصميم‌الخطة‌الانتقالية‌

،‌والحراك‌الجنوبي‌دون‌"صار‌اللهأن"القوى‌شاركت‌في‌الحوارات،‌فمثلً‌الحوثيون‌شاركوا‌تحت‌اسم‌

؛‌فيما‌لم‌ترد‌المبادرة‌على‌ذكر‌قضية‌تنظيم‌قاعدة‌شبه‌الجزيرة‌العربية،‌(جماعة‌علي‌سالم‌البيض)

‌.‌الذي‌اتخذ‌اليمن‌مقراً‌له،‌وكيفية‌التعامل‌معه

‌باسندوه‌ ‌سالم ‌محمد ‌برئاسة ‌الوطني، ‌الوفاق ‌تشكلت‌حكومة ‌الفعلي، ‌التطبيق ‌صعيد على

ساء،‌وتقاسم‌الفرقاء‌حقائبها‌مناصفة،‌ما‌يجعلها‌أول‌حكومة‌ائتلفية‌من‌نوعها‌في‌ن‌2وعضوية‌

‌ ‌وشُكلت ‌انتقالي، ‌كرئيس ‌الوحيد ‌للمرشح ‌اليمنيون ‌صوت ‌كما ‌اليمن، ‌العسكرية"تاريخ "‌اللجنة

‌ ‌بـ ‌الثورة ‌مطالب ‌وتنفيذ ‌المتصارعة، ‌الجيش ‌قوات ‌بين ‌فض‌الاشتباك ‌من ‌قوى‌"وتمكنت هيكلة

‌والَمن ‌"الجيش ‌مسرح‌، ‌تقسيم عادة ‌وا  ‌يشغلونها، ‌التي ‌المواقع ‌من ‌السابق ‌الرئيس ‌أقارب بإقالة

مناطق،‌وتشكيل‌مجلس‌عسكري‌استشاري‌‌2مناطق‌عسكرية‌بدلًا‌من‌‌2العمليات‌العسكرية‌إلى‌

ستحداث‌مناصب‌عليا‌في‌الجيش‌ووزارة‌الدفاع،‌كمنصب‌المفتش‌ للقائد‌الَعلى‌للقوات‌المسلحة،‌وا 

‌للقوات‌ال ‌هيئة‌العام ‌وتشكيل‌خمس‌هيئات‌في‌رئاسة ‌الَركان‌العامة، ‌ونائب‌لرئيس‌هيئة مسلحة

،‌وهي‌الَجهزة‌"الحرس‌الخاص"و"‌الفرقة‌الَولى‌مدرع"و"‌الحرس‌الجمهوري"والغاء‌الَركان‌العامة،‌

العسكرية‌الموالية‌للرئيس‌السابق؛‌وكذلك‌تشكيل‌لجنة‌فنية‌للتحضير‌للحوار‌الوطني،‌ومن‌ثم‌تنظيم‌

‌‌عضوية ‌بـ ‌الشامل ‌الوطني ‌الحوار ‌‌292مؤتمر ‌بنسبة ‌نسائية ‌وبمشاركة ‌وضم‌%21عضواً، ،

‌.‌1122آذار‌/مارس‌29عناصر‌شبابية‌ومؤسسات‌مجتمع‌مدني،‌وبدأ‌اعماله‌في‌
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‌مؤشرات‌‌ ‌تشكل ‌الوطني، ‌الحوار ‌مؤتمر ‌ميلد ‌وعسر ‌التباطؤ ‌رغم ‌المتخذة، الإجراءات

جنباً‌إلى‌جنب‌مع‌شكوك‌كبيرة‌حيال‌إفرازاتها‌النهائية،‌واضحة‌على‌عملية‌التغيير،‌إلا‌أنها‌تسير‌

خاصة‌في‌ظل‌الاستقطاب‌الحاد‌في‌الدولة،‌والبنية‌القبلية‌السائدة،‌إضافة‌إلى‌الَوضاع‌السياسية‌

‌والنزعة‌ ‌القاعدة، ‌تنظيم ‌قوة ‌تنامي ‌يشكلها ‌التي ‌المخاطر ‌عن ‌فضلً ‌المستقرة، ‌غير والاقتصادية

حتى‌نهاية‌الربع‌الثالث‌من‌‌–؛‌ورغم‌ذلك‌نجحت‌السلطات‌الانتقالية‌الانفصالية‌في‌جنوب‌البلد

‌(.Beck, 2012)في‌منع‌الانهيار‌التام،‌وتحول‌اليمن‌إلى‌دولة‌فاشلة‌‌-‌1122

ورغم‌تراجع‌حده‌الاحتجاجات‌إلا‌أن‌الاستقرار‌في‌اليمن‌ظل‌هشاً،‌مع‌تنامي‌وتيرة‌الحركة‌

ر‌الطائفي‌بين‌السنة‌والشيعة‌في‌شمال‌البلد،‌فضل‌الانفصالية‌في‌الجنوب،‌وتصاعدت‌حدة‌التوت

،‌(1122ميلر،‌)عن‌تنفيذ‌تنظيم‌القاعدة‌لسلسلة‌من‌الاغتيالات،‌التي‌شملت‌شخصيات‌سياسية‌

الَمر‌الذي‌أربك‌عملية‌الحوار‌الوطني،‌التي‌تشكل‌محورا‌مهماً‌في‌إنتاج‌مصالحات‌بين‌الفرقاء،‌

‌.فات‌المستجدة‌إلى‌مائدة‌التفاوض‌والحوارتمكنهم‌في‌مرحلة‌لاحقة‌من‌إحالة‌الخل

‌في‌إطار‌ ‌بين‌الفرقاء، ‌الخليجية‌تضمنت‌الخطوات‌الواجب‌اتخاذها ‌للمبادرة ‌التنفيذية الآلية

‌ ‌الاتفاقي"من ‌أو ‌التفاوضي ‌)التحول "‌ ‌الاستقطابات‌(1122ميلر، ‌بروز ‌دون ‌تحل ‌لم ‌لكنها ،

سياسي،‌وكذلك‌لم‌يمنع‌الحوار‌وقوع‌حوادث‌الداخلية،‌سواء‌على‌المستوى‌الديني‌أو‌القبلي‌أو‌ال

‌(.1122أحمد،‌)عنف‌سياسي‌

تظل‌التحديات‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي‌كامنة‌في‌بنية‌الدولة‌اليمنية،‌فرغم‌التجربة‌الحزبية‌

الممتدة‌والمجتمع‌المسيس،‌إلا‌أن‌القيم‌والبنى‌التقليدية‌تظل‌لاعباً‌أساسياً،‌ومحدداً‌لمسار‌العملية‌

لية‌ونتائجها‌وتأثيراتها‌على‌التحول‌الديمقراطي،‌إذ‌تختزن‌هذه‌البنى‌تاريخاً‌ممتداً‌من‌الصراع‌الانتقا

‌ ‌غذّاها ‌التي ‌السابق"والانقسامات، ‌النظام ‌هذه‌" ‌لتفكيك ‌آليات‌عملية ‌يستدعي ‌ما ‌حكمه، لتوطيد
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ي‌المفاهيم‌البنى،‌وتعويمها‌في‌إطار‌وطني‌جامع،‌وهو‌ما‌يفتح‌الباب‌أمام‌ضرورات‌إعادة‌النظر‌ف

يجاد‌مصلحة‌ السائدة‌وتحديثها،‌وكذلك‌إعادة‌إنتاج‌هياكل‌الدولة‌بما‌يفكك‌مراكز‌القوة‌التقليدية،‌وا 

‌.مجتمعية‌في‌بدائلها

،‌وعموم‌الدول‌العربية،‌بتوفر‌أسس‌وأسباب‌اندلاع‌حالات‌من‌"الربيع‌العربي"تشترك‌دول‌و‌

ي‌أو‌اقتربت‌من‌الانتفاضات‌والاضطرابات،‌عدم‌الاستقرار،‌سواء‌اتخذت‌أوجُهاً‌من‌السلوك‌الثور‌

‌القائمة‌ ‌والعلقات ‌الدولة ‌تطور ‌طبيعة ‌تفرضها ‌محددة، ‌غير ‌عوامل ‌إلى ‌تعود ‌غالبها ‌في وهي

‌–داخلها،‌بين‌النظام‌السياسي‌والفاعلين،‌ومع‌محيطها‌الإقليمي‌والدولي،‌الذي‌بات‌متشابكاً‌وعابراً‌

‌.للحدود‌الوطنية‌–بقيمه‌ومصالحه‌

‌ ‌احتضنت ‌العربي"دول ‌الربيع "-‌‌ ‌الدوام ‌الصراع‌‌-على ‌أسباب ‌وكذلك ‌التغيير، أسباب

‌بينها ‌ومن ‌الداخلي، ‌عن‌: ‌وثقافياً ‌سياسياً ‌غربتها ‌الحاكمة، ‌السياسية ‌السلطة ‌شرعية ‌وأزمة القيادة

‌التعاقدية‌ ‌عدم‌وضوح‌العلقة ‌بالدين‌والتاريخ‌السياسي‌للمجتمع‌العرقي، ‌جهلها ‌الشعبي، محيطها

‌غياب‌‌العادلة ‌العربي، ‌العالم ‌في ‌القطرية ‌للدولة ‌القسري ‌التكوين ‌المختلفة، ‌وطوائفها ‌الدولة بين

‌الضابط‌الحضاري" ‌إشكاليات‌الفكر‌" ‌السياسي، ‌والَقليات‌في‌النظام ‌النخبة ‌دور ‌الاختلف، عند

‌العالم ‌في ‌النفوذ ‌حول ‌الدولية ‌القوى ‌والتنافس‌بين ‌الإقليمي، ‌اضطراب‌الَمن ‌المعاصر، ‌العربي

‌)العربي‌ ‌(1114الخزندار، ‌وأنتج‌رحيلً ‌إلا‌أن‌التغيير‌جاء‌بشكل‌استثنائي‌وعفوي، بأشكال‌‌–،

للقيادة‌السياسية،‌وأفرز‌مرحلة‌انتقالية،‌رأى‌الفاعلون‌فيها،‌في‌التأسيس‌لعهد‌ديمقراطي،‌‌-مختلفة‌

‌.منجاة‌للدولة‌ونجاح‌للثورة

‌ق ‌الاستقرار، ‌عدم ‌أو ‌الصراع ‌مغذيات ‌مغذيات ‌أن ‌حاضرة،‌إلا ‌ظلت ‌وبعدها، ‌الثورة بل

‌التنمية‌ بشكل‌عادل،‌والتمايز‌بين‌المركز‌‌–إن‌وجدت‌‌–فالمشكلت‌الاقتصادية،‌كتوزيع‌عوائد
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‌ ‌المكتفي ‌الريعي، ‌الدولة ‌ونمط ‌‌–والَطراف، ‌النظام ‌كيانه‌‌-لاستمرار ‌مع ‌الريعية بالعلقة

الرزاز،‌)على‌قاعدة‌الحقوق‌والواجبات‌‌الديموغرافي،‌دون‌أدنى‌تعبيرات‌المواطنة‌القانونية،‌القائمة

‌.،‌لا‌زال‌قائماً،‌رغم‌زوال‌القيادة‌السياسية(1121

‌عرفت‌ ‌العربي"لقد ‌الربيع ‌بين‌"دول ‌فاصلً ‌تترك ‌لم ‌سياسية ‌قيادة ‌العربية، ‌الدول ‌وعموم ،

‌-‌سلطتها‌والاستحواذ‌على‌موارد‌الدولة،‌ما‌أحالها‌إلى‌الاعتقاد‌بامتلك‌الدول‌والشعوب،‌مدعمة

الشعوب‌نفسها،‌الَمر‌الذي‌أسس‌لَسلوب‌مشترك‌‌ةبالثقافة‌الَبوية،‌التي‌أحاطت‌بنشأ‌-في‌هذا‌

‌لتنظيم‌وضمان‌توطيد‌ ‌باعتبار‌ذلك‌أداة ‌إلى‌تغييب‌لمفهوم‌ودلالات‌المواطن، ‌يستند في‌الحكم،

‌.سلطتها

إليه‌‌ولا‌يغيب‌عن‌جذوة‌الصراعات‌العامل‌الخارجي،‌المرتهن‌إلى‌مصالحه،‌وهو‌ما‌يذهب

‌الَهلية‌ ‌الصراعات ‌تفاعل ‌في ‌والإقليمية ‌الدولية ‌البيئة ‌دور ‌عن ‌حديثه ‌في ‌حسين ‌السيد عدنان

‌الفتن‌ ‌إثارة ‌على ‌وقدرتها ‌القوى‌الخارجية ‌تصب‌في‌دور ‌تاريخية ‌إلى‌جذور ‌يرجعها ‌إذ العربية،

هذا‌‌-ن‌،‌وهو‌الدور‌الذي‌لم‌يغب‌أيضاً‌بإسقاط‌النظام،‌سواء‌كا(2992السيد‌حسين،‌)الداخلية‌

‌.فرداً‌أو‌نخبة‌قيادية‌-النظام‌

‌ ‌دول ‌لتوزيع ‌سريعاً ‌استعراضاً ‌العربي"ولعل ‌الربيع "‌ ‌لعام ‌الفاشلة ‌الدول ‌1121على‌مؤشر

يفتح‌الباب‌أمام‌أسئلة‌عديدة،‌سواء‌لجهة‌البحث‌في‌الَسباب‌المباشرة‌لبدء‌(‌أنظر‌الجدول‌تالياً‌)

لمؤشرات‌للتنبؤ‌بمستقبلها،‌وهو‌ما‌يتنافى‌مع‌حالات‌الثورة،‌وهو‌ما‌لا‌يدرك‌يقيناً،‌أو‌البحث‌في‌ا

‌ ‌فمثلً ‌في‌العالم، ‌التي‌"الثورة ‌في‌الدول ‌وأيضا ‌هشاً ‌التي‌تعاني‌اقتصاداً نجح‌التغيير‌في‌الدول

‌(.1122ميلر،‌"‌)تتمتع‌باقتصاديات‌قوية،‌ولكن‌ليس‌بذات‌السرعة

‌



79 

 

‌

‌وال ‌والديمقراطية ‌البشرية ‌كالتنمية ‌عوامل، ‌ذات‌وتظل ‌وغيرها، ‌التعليم ‌ومستويات ديموغرافيا

‌ ‌وغيرها،‌كـ ‌أسباب‌مباشرة"دلالة‌صراعية،‌إلا‌أن‌تأثيرها ‌الثورات‌عموماً،‌واندلاع‌" لتفسير‌ظاهرة

خصوصا،‌ظل‌غير‌حاسم‌في‌عموم‌الثورات‌دولياً،‌وفي‌خصوص‌الحالات‌"‌الربيع‌العربي"ثورات‌

‌عل ‌جيداً ‌ترتيباً ‌تونس ‌تحتل ‌فمثلً ‌الَربعة، ‌لعام ‌الفاشلة ‌الدول ‌مؤشر ‌بالدول‌1121ى ‌مقارنة ،

‌ ‌كانت‌فاتحة ‌لكنها ‌العربي"العربية، ‌"الربيع ‌على‌نفس‌المؤشر ‌كانت‌الَسوأ ‌اليمن ‌أن ‌ورغم ،-‌

إلا‌أن‌الثورة‌فيها‌لم‌تبدأ‌قبل‌مصر‌وتونس،‌وكذلك‌لم‌تُسقِط‌ثورتها‌‌-"‌الربيع‌العربي"مقارنة‌بدول‌

‌.ي‌الحاصل‌في‌ليبيا‌مثلً‌النظام‌السياسي‌بالمفهوم‌الثور‌

‌من‌ ‌تشكل‌واحداً ‌في‌أخرى، ‌في‌دول‌ووفرتها ‌ندرتها ‌بحكم ‌والثروات، ‌الموارد ‌عامل كذلك،

‌الثورتين‌ ‌في ‌ولعل ‌جواره، ‌إلى ‌انتقاله ‌خشية ‌لحله ‌الموجِبَة ‌العوامل ‌أو ‌للصراع ‌المسببة العوامل

الموارد‌إلى‌جوارٍ‌غنيٍ‌بها،‌وفي‌‌اليمنية‌والليبية‌ما‌يؤشر‌بوضوح‌على‌هذا،‌ففي‌الَولى‌دولة‌نادرة

‌.الثانية‌دولة‌فيها‌وفرة،‌وفي‌كلتاهما‌حضر‌الفاعل‌الخارجي‌بقوة

‌1121ة‌لعام‌على‌مؤشر‌الدول‌الفاشل"‌الربيع‌العربي"توزيع‌دول‌:‌2جدول‌
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‌‌9‌9.9‌9.2‌9.1‌2.1‌9.4‌9.2‌9.2‌9.1‌9.4‌9.2‌9.9‌9.2‌214.9اليمن‌2

‌‌22‌2.2‌9.4‌9.9‌2.2‌2.4‌2.2‌9.1‌2.9‌9.1‌2.1‌9.9‌9.1‌91.4مصر‌9

‌‌21‌2.9‌2.2‌2.1‌2.9‌2.1‌2.2‌9.2‌2.9‌9.1‌9.1‌9.1‌9.1‌94.9ليبيا‌9

‌‌94‌2.1‌4.1‌2.9‌2.1‌9.2‌2.2‌2.9‌2.1‌9.2‌2.2‌2.9‌9.1‌24.1تونس‌22

‌(Failed States Index 2012"‌، The Fund For Peace"إعداد‌الباحث‌نقل‌عن‌تقرير‌:‌المصدر)‌
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نجاح‌عملية‌التغيير‌:‌في‌غالبية‌التجارب‌الثورية‌في‌العالم‌كانت‌الدولة‌أمام‌خيارين،‌الَول

وطن‌الاضطراب؛‌الفشل‌بالعودة‌إلى‌عهدة‌نظام‌استبدادي‌جديد‌أو‌ت:‌والتحول‌الديمقراطي،‌والثاني

‌على‌ وهي‌النتيجة‌التي‌ارتهنت‌بشكل‌أساسي‌بالقوى‌الفاعلة،‌خلل‌الثورة‌وبعدها،‌ومدى‌قدرتها

‌لمعالجة‌ ‌جديدة ‌آليات ‌وبناء ‌الديمقراطي، ‌التحول ‌تحديات ‌ومواجهة ‌الانتقالية ‌المرحلة انجاز

‌".الربيع‌العربي"الخلفات‌والاختلفات؛‌وهي‌ذات‌الخيارات‌التي‌تنتظر‌دول‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الثالثالفصل 

 استشراف المستقبل الصراعي لدول الربيع العربي

 

‌ ‌العربي"سبق ‌الربيع "‌ ‌عليه ‌يُطلق ‌ما ‌الملحة"تحقق ‌الحاجة ‌تصالح ‌السياسي‌" ‌النظام بين

‌ ‌العربية ‌الدولة ‌في ‌الداخلي ‌)والمجتمع ‌(1114الخزندار، ‌بالنظام ‌فأطاح ‌السياسية)؛ ‌القيادة في‌(

انتقالية،‌وعدم‌استقرار،‌ومستقبل‌لا‌:‌أولاً‌:‌ا‌واليمن،‌وخلّف‌بيئة‌ثورية،‌تتضمنتونس‌ومصر‌وليبي

‌وثانياً‌ ‌عريضة؛ ‌شعبية ‌وآمال ‌يقيني، ‌ساعية: ‌تقليدية ‌نخب ‌حضرة ‌في ‌جدد ‌‌فاعلين ‌معاودةإلى

‌وثالثاً‌السلطة‌في‌تمركزها‌تشكيل ‌؛ ‌واجتماعياً‌: ‌واقتصادياً ‌سياسياً ‌منهكة ‌أو ‌مستهلكة بنى‌وطنية

ن‌بدرجات‌متفاوتة‌بين‌الدول‌الَربعةوقيمي ‌.اً،‌وا 

‌ ‌الثورية"مضامين ‌المرحلة‌"البيئة ‌ذخيرة ‌تعتبر ‌الثوري، ‌الفعل ‌انتهاء ‌أعقاب ‌في ‌المتولدة ،

‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي‌في‌الدول‌الَربعة،‌فهي‌إما‌أن‌توظّف‌ الانتقالية،‌وبالتالي‌تُعدُ‌مرجعيةً

ايات‌الثورية،‌التي‌حددتها‌وطورتها‌مرحلة‌الفعل‌الثوري،‌لصالح‌إنجاح‌عملية‌التحول‌وتحقيق‌الغ

‌.أو‌أنها‌تتكرس‌في‌حالة‌إخفاق‌وعجز‌تأخذ‌أشكالًا‌متباينة‌بين‌التجارب‌الَربعة

الدراسات‌العلمية،‌كما‌التجارب‌الثورية‌العالمية،‌لم‌تسجل‌وصفات‌محددة‌وواضحة‌لنجاح‌‌

‌الدينامياتخاصاً‌بها،‌تحدده‌‌ىً‌مجر‌‌-ى‌حده‌عل‌-إذ‌تشكل‌كل‌تجربة‌‌أو‌فشل‌الثورات‌الشعبية،

،‌ومدى‌امتلك‌الفاعلين‌لقدرات‌تنظيمية‌وامكانيات‌تتفوق‌على‌(Miller, 2012)‌المحلية‌السياسية

‌(.Beck, 2012)القدرات‌التنظيمية‌للنظام‌السابق‌المنافسة‌

فرص‌‌-وفرها‌بت‌–،‌تتعاظم‌"عوامل‌مساعدة"غير‌أن‌هذه‌الدراسات‌والثورات‌قدمت‌أمثلة‌لـ‌

‌مؤسسات‌ ‌وفعالية ‌الديمقراطية، ‌الثقافة ‌نضوج ‌المحفز، ‌الجوار ‌الاقتصادية، ‌كالتنمية الانتقال،
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‌‌–؛‌فيما‌ظل‌الَمر‌..الدولة ‌بالفاعلين‌الوطنيين‌في‌كل‌دولة‌استبدادية‌على‌حده،‌‌-أساساً رهناً

وغ‌الغايات‌الثورية،‌وآليات‌وبمدى‌قدرتهم‌على‌تنظيم‌المرحلة‌الانتقالية‌وبناء‌الخطوات‌الكفيلة‌ببل

‌واقع‌ ‌مع ‌الشعبية ‌الآمال ‌توفيق ‌على ‌القدرة ‌ومدى ‌والمخاوف، ‌التحديات ‌مع ‌والتعامل التجاوب

‌.الدولة،‌وتطوير‌الَخير‌بما‌يلبي‌الَولى

‌ ‌الثورة‌‌-هنا‌–والفاعلون ‌من ‌الخارجون ‌فغالباً ‌الثورة، ‌إلى ‌بادر ‌ممن ‌بالضرورة ليسوا

‌الَ ‌المنظمين ‌ليسوا ‌كمنتصرين ‌الفاعلون ‌هؤلاء ‌يتضمن ‌فيما ‌لها، ‌‌–وائل ‌الثوري ‌العهد ‌–في

جماعات‌السلطة‌السياسية‌في‌النظام‌السابق،‌بحكم‌امتلكهم‌لقدرات‌تنظيمية‌فائقة،‌ترسخت‌عبر‌

مكوثهم‌في‌السلطة،‌إضافة‌إلى‌تمرسهم‌في‌الحكم،‌الذي‌يشكل‌عاملً‌معززاً‌لقدرتهم‌على‌التأثير‌

‌(.Beck, 2012)قالية‌في‌مجريات‌المرحلة‌الانت

‌التحول‌ ‌عملية ‌وقياس ‌الانتقالية، ‌المرحلة ‌لترتيبات ‌الجاهزة ‌النماذج ‌ذلك، ‌موازاة وفي

‌إنشاء‌،وطنية‌انتخابات‌خلل‌من‌جديدة‌حكومة:‌الديمقراطي‌عبر‌السير‌وفق‌خطوات‌محددة،‌كـ

صلح‌جديد‌دستور‌سن،‌ديمقراطي‌مؤسسي‌هيكل ‌المجتمع‌وتعزيز،‌الدولة‌مؤسسات،‌استحداث‌وا 

‌النماذج‌المدني ‌فالواقع‌لم‌يعد‌مطابقاً‌"؛‌هذه لم‌تعد‌حاسمة‌في‌نجاح‌عملية‌التحول‌الديمقراطي،

‌)للنموذج "Carothers, 2002)بالنماذج‌‌ ‌تشبثها ‌حال ‌الانتقالية، ‌تحقيق‌الدولة ‌وبالتالي‌حتمية ؛

‌أن ‌يمكن‌للدولة ‌إذ ‌في‌التحول‌الديمقراطي‌ليس‌حقيقياً، ‌اختراقاً ‌عبر‌‌الجاهزة، ‌إلى‌الخلف، تعود

‌(.Rustow, 1970)نظام‌استبدادي‌جديد‌أو‌باستعادة‌النظام‌السابق‌للسلطة‌

،‌وأسبقية‌على‌"الربيع‌العربي"علمة‌فارقة‌في‌ثورات‌دول‌"‌القاعدة‌الشعبية"حقق‌التغيير‌من‌

‌الش ‌البنية ‌يحيل ‌ما ‌الاستقلل، ‌منذ ‌العربية ‌الدول ‌التي‌شهدتها ‌إلى‌مستوى‌عمليات‌التغيير عبية

‌.عامل‌مؤثر‌في‌ترتيبات‌المرحلة‌الانتقالية،‌وضاغط‌على‌النخب‌السياسية‌التي‌تقود‌عملية‌التحول
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طرقاً‌متباينة‌لتغيير‌القيادة‌السياسية،‌مدفوعين‌"‌الربيع‌العربي"سلك‌الفاعلون‌في‌تجارب‌دول‌

بعة‌تبايناً‌في‌إدارة‌العملية‌في‌ذلك‌بطبيعة‌الدولة‌والنظام‌السياسي‌القائم؛‌كما‌سَجّلت‌التجارب‌الَر‌

‌الحوار ‌في ‌وأدواتهم ‌النُخب ‌وآليات ‌والتحول‌/الانتقالية ‌الانتقال ‌خطوات ‌حيال ‌الداخلي الصراع

بالموروثات‌الكامنة‌في‌الدولة،‌وبطبيعة‌‌–إلى‌حد‌بعيد‌‌–الديمقراطي،‌وهي‌آليات‌وأدوات‌تأثرت‌

‌.عداد‌للتغيير‌باعتباره‌قضية‌مصيريةالعلقات‌بين‌الفاعلين‌في‌عهدة‌النظام‌السابق،‌والاست

‌بذات‌الآليات‌والَدوات،‌التي‌من‌شأنها‌ ويظل‌مستقبل‌التغيير‌في‌دول‌الربيع‌العربي‌رهناً

تمكين‌قوى‌النظام‌الناشيء‌من‌تجاوز‌عتبة‌الانتقال‌إلى‌التحول‌الديمقراطي،‌أو‌الحيلولة‌دون‌ذلك،‌

ن‌سياقين،‌ليس‌بالضرورة‌أن‌يكون‌أحدهما‌ما‌يضع‌المستقبل‌الصراعي‌لهذه‌الدول‌ضمن‌واحد‌م

تعبيراً‌عن‌مستقبل‌زاهي،‌وكذلك‌الَمر‌للآخر‌ليس‌بالضرورة‌أن‌يكون‌سوداوياً،‌بقدر‌ما‌ستكون‌

‌.‌في‌ظل‌الواقع‌الجديد‌هذه‌السيناريوهات‌بمثابة‌الممكن‌لحالة‌كل‌دولة‌على‌حده

 

 :نضوج الاستقطاب وتأثيم العنف: تونس 3-1

وري‌في‌تونس‌مع‌بدء‌العملية‌الانتقالية،‌مشكلً‌مرجعية‌للحظة‌الثورية،‌حضر‌الضابط‌الدست

التي‌أعقبت‌خروج‌الرئيس‌السابق‌زين‌العابدين‌بن‌علي‌من‌السلطة،‌ومع‌بروز‌الخلف‌الَول،‌

حول‌ملأ‌الفراغ‌الناشئ،‌احتكم‌الفرقاء،‌قوى‌النظام‌السابق‌وقوى‌التغيير،‌إلى‌المجلس‌الدستوري،‌

‌.لنهج‌في‌إدارة‌الصراع‌الداخلي‌–‌بذلك‌-مؤسسين‌

،‌سارعت‌الَطراف‌إلى‌التوافق‌على‌"منجزات‌الثورة"وحينما‌تصاعدت‌الريبة‌والمخاوف‌حيال‌

مؤسسات،‌تضم‌ممثلين‌عن‌مختلف‌الجهات‌والتيارات‌الشعبية،‌تتولى‌وضع‌أسس‌/تشكيل‌هيئات

‌والانتقال‌السياسي‌والإصلح‌ثورةال‌أهداف‌لتحقيق‌العليا‌الهيئة"الانتقال،‌لتستقر‌على‌ما‌عرف‌بـ‌



84 

 

‌"الديمقراطي ‌شهدت ‌التي ‌المؤسسة، ‌إلى ‌الاحتكام ‌لحالة ‌تكرار ‌في ‌الَدنى"، ‌الحد ‌توافقات بين‌"

‌.النخب،‌وهي‌الهيئة‌المستندة‌إلى‌الشرعيتين‌الدستورية‌والثورية

‌التي‌كانت‌تعترض‌ ‌الَزمات، ‌بشكل‌واضح‌خلل ‌برز ‌الشعبية التوظيف‌النخبوي‌للقواعد

ير‌العملية‌الانتقالية،‌وظهّر‌حالة‌الاستقطاب‌الاجتماعي،‌المستندة‌إلى‌الذات‌الفردية‌للتونسيين،‌س

%‌22.1و%‌22.1اللذين‌يتوزعون‌بشكل‌أساسي‌بين‌التيار‌الإسلمي‌والتيار‌العلماني،‌وبنسب‌

راً‌بعاملين‌؛‌غير‌أن‌هذا‌الاستقطاب‌نضج،‌وبدأ‌ينحو‌باتجاه‌الانقسام‌العامودي،‌متأث1على‌التوالي

‌الَول ‌اثنين، :‌ ‌المعارضين ‌اغتيال ‌لعمليتي ‌السياسي ‌المعارضة ‌ومحمدتوظيف ‌بلعيد ‌شكري

‌البراهيمي ‌الجماعات ‌تنفذها ‌التي ‌العنفية ‌الهجمات ‌وكذلك ‌استقرار‌"المتشددة"، ‌على ‌وتأثيره ،

لمنتخبة،‌الانقلب‌العسكري‌في‌مصر‌ضد‌سلطة‌الإخوان‌المسلمين‌ا:‌الحاكمة؛‌والثاني"‌الترويكا"

الذي‌عزز‌طموحات‌التيار‌العلماني‌بالاستحواذ‌على‌السلطة‌بطريقة‌مشابهة،‌وهو‌ما‌لا‌يجد‌قبولًا‌

‌.في‌أوساط‌القيادة‌العسكرية

في‌مقابل‌التوظيف‌النخبوي‌ونضوج‌الاستقطاب‌السياسي،‌برز‌تحديان‌اثنان‌كعوامل‌مؤثرة‌

هشاشة‌الوضع‌الَمني‌ونمو‌أعمال‌:‌لية،‌الَولفي‌البنية‌الصراعية‌ومهددة‌لاستقرار‌العملية‌الانتقا

جماعة‌"‌)المتشددة"العنف،‌سواء‌من‌قِبل‌السلطات‌الرسمية‌في‌مواجهة‌المحتجين،‌أو‌الجماعات‌

‌الشريعة ‌أنصار ‌والثاني( ‌الدولة؛ ‌تديين ‌إلى ‌مسعى ‌في ‌وفجوة‌: ‌المتفاقمة ‌الاقتصادية الَوضاع

                                                           
‌لمزيد‌من‌الاطلع‌1 :‌ ‌الذي‌أجرته‌شركة ‌كونساي"مراجعة‌استطلع‌الرأي، ‌سيجما ‌بين‌"مركز‌أبحاث‌الجزيرة"لصالح‌" ‌في‌الفترة ،22‌

‌/إبريل ‌/مايو‌‌12–نيسان ‌1122أيار ‌بعنوان ‌العربي"، ‌الربيع ‌ثورات ‌في ‌الشباب ‌رأي ‌الرابط"استطلع ‌على ‌والمتوفر ،‌ :‌<
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/07/2013728132952362541.html>الدخول‌ ‌تاريخ ،‌ تشرين‌/نوفمبر‌22:

‌.1122ثاني‌
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‌أساسي ‌التي‌شكلت‌رافعة ‌النمو، ‌وتراجع ‌في‌التنمية ‌أولى ‌مرتبة ‌زالت‌تحتل ‌ولا ‌الثورة، ‌لاندلاع ة

‌.1اهتمامات‌التونسيين

تتوفر‌في‌التجربة‌التونسية‌كثير‌من‌أسباب‌النجاح،‌التي‌توردها‌أدبيات‌التحول‌الديمقراطي‌

رغم‌عدم‌حتميتها،‌فلجوء‌القوى‌السياسية‌إلى‌الحوار‌والمفاوضة‌كأداة‌لتسوية‌الخلف،‌وكذلك‌تمتع‌

‌بق ‌النهضة ‌حزب ‌عالي‌من ‌البراغماتية"در ‌السياسيين،‌" ‌خصومه ‌مع ‌المواجهة ‌تجنب ‌من مكنته

مناورة‌النخبة‌وقدرتها‌على‌إدارة‌الصراع‌بطرق‌سلمية،‌وبقاء‌جهاز‌الدولة‌عاملً‌دون‌توقف‌‌كفاءةو‌

خلل‌مراحل‌الثورة‌والمرحلة‌الانتقالية،‌وترسخ‌بنى‌مؤسسات‌المجتمع‌المدني،‌والطبقة‌المتوسطة‌

‌الفاعلةالعريضة ‌القوى ‌بتوافق ‌التأسيسية ‌الانتخابات جراء ‌وا  ‌في‌‌،، ‌مساعدة ‌عوامل ‌تشكل كلها

‌.التجربة‌التونسية

‌التونسية،‌يصوران‌المستقبل‌ ‌المعطيات‌الَساس‌لوضع‌سيناريوهين‌اثنين‌للحالة ‌هذه وتقدم

‌:الصراعي

‌

 :سيناريو العبور من الاستقطاب إلى الديمقراطية 3-1-1

‌السيناري ‌هذا ‌يستند ‌السياسي ‌الاستقطاب ‌نضج ‌إلى ‌تحالفات‌‌–و ‌تشكل ‌عبر الاجتماعي،

‌التحديات‌الاقتصادية‌ ‌لمعالجة ‌ومنتجة، ‌خيارات‌واعية ‌تقديم ‌على ‌قادرة ‌استقراراً، ‌وأكثر متماسكة

‌للتجربة‌التونسية،‌يصب‌في‌صالح‌إنجاز‌المرحلة‌الانتقالية‌وبدء‌ ‌مثرياً والسياسية،‌وتعكس‌تنوعاً

‌.مقراطي‌عبر‌مؤسسات‌منتخبة‌وفق‌دستور‌دائمعملية‌التحول‌الدي

                                                           
‌.سابق‌،‌مصدر"استطلع‌رأي‌الشباب‌في‌ثورات‌الربيع‌العربي"للمزيد‌مراجعة‌‌1
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يفترض‌هذا‌السيناريو‌أن‌التيار‌الإسلمي‌سيكون‌قادراً‌على‌تبديد‌مخاوف‌التيارات‌العلمانية،‌

‌أسلمة‌ ‌باتجاه ‌والدفع ‌القائم ‌التوازن ‌من حداث‌تغييرات‌تنال ‌وا  ‌الحكم ‌على ‌الإطباق ‌لجهة خاصة

‌تحقيق ‌الهادف ‌التشاركي ‌بالعمل ‌وذلك ‌والاجتماعي،‌‌الدولة، ‌والاقتصادي ‌السياسي الإصلح

وترسيخ‌قيم‌الديمقراطية،‌وهو‌اختبار‌سيشكل‌فارقاً‌مهماً‌بالنسبة‌لمختلف‌الَحزاب‌الدينية‌في‌تونس‌

‌ ‌النهضة ‌أثبت‌حزب ‌الَحوال ‌كل ‌وفي ‌واسعة، ‌بتخوفات ‌تواجه ‌التي ‌الَوسع‌)والمنطقة، الحزب

‌في‌تونس ‌انتشاراً ‌العقابلي( ‌مليةته ‌وقدرته إلى‌تسويات‌مع‌‌توصلالو‌‌صعبة‌خيارات‌تخاذا‌على،

‌.(Hamid, 2011)خصومه‌السياسيين‌

‌والعمل‌ ‌السلطة، ‌في ‌بالآخر ‌القبول ‌نحو ‌ستتجه ‌التيارات‌العلمانية ‌أن ‌السيناريو ويرى‌هذا

‌الانتخابية‌عبر ‌التي‌:‌على‌تعزيز‌مكانتها ‌الشعبية‌لرفع‌نسب‌المشاركة‌الانتخابية، تفعيل‌القواعد

‌ظلت‌متأ ‌الديمقراطية‌‌-في‌انتخابات‌المجلس‌الوطني‌التأسيسي‌‌–ثرة ‌بالعملية ‌الثقة بحالة‌عدم

نسبة‌المشاركين‌في‌انتخابات‌المجلس‌الوطني‌)الناجمة‌عن‌التجارب‌الانتخابية‌في‌عهد‌ابن‌علي‌

؛‌كذلك‌قدرة‌التيارات‌العلمانية‌على‌بناء‌(من‌إجمالي‌المسجلين‌للقتراع‌%24.2التأسيسي‌بلغت‌

‌تطلعات‌ت ‌من ‌الَدنى ‌الحد ‌تلبي ‌ببرامج ‌الناخبين ‌جمهور ‌استقطاب ‌على ‌قادرة ‌مستقرة حالفات

‌.التونسيين

‌ ‌القطاعي ‌الاحتجاج ‌موجات ‌لرواسب ‌الانتقالية ‌المؤسسات ‌معالجة الاضرابات‌)وتعتبر

‌الاحتجاجي ‌الدولة ‌مؤسسات ‌وتعطل ‌الَمنية، ‌الاعتصامات ‌(العمالية، ‌من ‌خلفته ‌وما انكفاء‌"،

،‌(1121التايب،‌"‌)ن‌التونسي‌عن‌مؤسسات‌الدولة‌باتجاه‌البنى‌التقليدية‌القبلية‌والمناطقيةالمواط

‌المتانة‌ ‌مع ‌ينسجم ‌بما ‌القطاعية ‌ترتيب‌الَوليات ‌تعيد ‌للشغل ‌العام ‌الاتحاد ‌مع ‌تفاهمات يجاد وا 

ك‌من‌الاقتصادية‌للدولة،‌عاملً‌محفزاً‌يصب‌في‌صالح‌تنامي‌فرص‌هذا‌السيناريو،‌بما‌يتضمن‌ذل

‌.انتعاش‌للقطاعات‌الاقتصادية،‌ومعالجات‌للفجوة‌التنموية‌بين‌مناطق‌الساحل‌والداخل‌التونسي
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تخفيض‌احتمالات‌السلوك‌العنفي‌عبر‌:‌وفي‌هذا‌السيناريو‌ستعمل‌المؤسسات‌الانتقالية‌على

‌الحركات‌ ‌دمج ‌إلى ‌السعي ‌الطارئة؛ ‌الاحتجاجات ‌مع ‌تعامله ‌وآليات ‌الَمني ‌الجهاز ‌أداء ضبط

في‌العملية‌السياسية‌وتمكينها‌من‌ممارسة‌اعتقادها‌عبر‌صناديق‌الاقتراع‌وتأثيم‌"‌المتشددة"العنفية‌

العدالة‌"العنف‌بكافة‌أشكاله،‌خاصة‌تلك‌الهادفة‌تحقيق‌مكتسبات‌تتجاوز‌شرعية‌الَغلبية؛‌وبناء‌

‌الانتقالية ‌ا" ‌التجارب ‌تكرار ‌لعدم ‌الضمانات ‌وتوفير ‌الماضي، ‌رواسب ‌معالجة ‌في‌عبر لقاسية

زيادة،‌)المستقبل،‌بما‌يمكن‌الضحية‌من‌حقه‌بالوسائل‌القانونية،‌ويردع‌محاولات‌تكرار‌الانتهاك‌

1122.)‌

ويفترض‌السيناريو‌أن‌المؤسسة‌العسكرية‌ستحافظ‌على‌حياديتها،‌ودورها‌الوظيفي‌في‌الدولة‌

‌وتنفي ‌المنتخبة، ‌المدنية ‌للسلطة ‌وخاضعة ‌التونسية، ‌للديمقراطية ‌حدود‌كحامية ‌في‌حماية ‌إرادتها ذ

‌من‌مسببات‌الاضطراب‌الداخلي‌ ‌وممرات‌الجماعات‌)الدولة ‌الحدود، كعمليات‌نقل‌السلح‌عبر

‌(.المتشددة

تتوفر‌في‌تونس‌الظروف‌المواتية‌لحضور‌هذا‌السيناريو‌بقوة،‌مع‌ارتهانه‌إلى‌العامل‌الزمني‌

‌المسؤو‌ ‌وحجم ‌طبيعة ‌ظل ‌في ‌خاصة ‌دنيا، ‌صراعية ‌درجات ‌عاتق‌لتحقيق ‌على ‌الملقاة ليات

‌.المؤسسات‌الانتقالية‌في‌تحقيقه

‌

 :سيناريو استعادة الاستبداد بتكريس الانتقالية 3-1-2

‌السيناريو‌إلى‌افتراض‌حدوث‌انقسام‌حاد‌في‌البنية‌السياسية،‌يؤدي‌إلى‌إخفاق‌ يستند‌هذا

عادة‌التأسيس لمرحلة‌انتقالية‌مجدداً،‌‌الإجراءات‌الانتقالية‌المتخذة‌في‌تونس‌منذ‌رحيل‌ابن‌علي،‌وا 

‌السلطوية،‌ ‌السياسيين‌في‌تجاوز ‌إخفاق‌الفرقاء ‌نتيجة ‌طويلة، ‌زمنية ‌لفترة ‌متكررة، تتكرس‌كحالة
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الراسخة‌فكراً‌وسلوكاً،‌وعجز‌مؤسسات‌الدولة‌عن‌استيعاب‌عمليات‌التغيير،‌بتوليد‌مقاومة‌مضادة‌

‌.لها،‌تعيد‌إنتاج‌حالة‌من‌الاستبداد‌غير‌المستقر

في‌المشهد‌الداخلي،‌بشكل‌متكرر،‌ومرتهن‌"‌شرعية‌الشارع"هذا‌السيناريو‌صعود‌ويفترض‌

بإخفاق‌الفاعلين‌في‌تجاوز‌لحظة‌التحول‌الانتقالي‌إلى‌الديمقراطية،‌لحسم‌المرحلة‌القائمة‌والبدء‌

بأخرى‌جديدة،‌ضمن‌حلقة‌مفرغة‌تتولى‌الشرعية‌الثورية‌عملية‌تجديدها،‌دون‌ضرورة‌أن‌تكون‌هذه‌

‌.ية‌جامعة‌لكل‌أطياف‌ومكونات‌الشعب‌التونسيالشرع

ويشكل‌الاستقطاب‌العميق‌عاملً‌مهماً‌لتحقق‌هذا‌السيناريو،‌إذ‌يبلغ‌أحد‌الَطراف‌فيه‌حداً‌

"‌الانتقالية‌التفاوضية"،‌فتفشل‌"مصيري"من‌التصعيد‌الراديكالي،‌فيما‌الآخر‌يعجز‌عن‌تقديم‌تنازل‌

‌لاستمرار ‌اللزم ‌الَدنى ‌الحد ‌في‌‌في‌تحقيق ‌دوره ‌الجمهور ‌يستعيد ‌وهنا ‌الديمقراطية، ‌نحو التقدم

كالتوظيف‌الذي‌رافق‌)توظيف‌سياسي‌من‌أحد‌طرفي‌الاستقطاب‌:‌امتلك‌زمام‌المبادرة‌نتيجة‌لـ

‌المعارضين‌ ‌و‌اغتيال ‌تحرك‌طرف‌ثالث‌(البراهيميبلعيد ‌مثلً‌)؛ ‌للشغل ‌العام ‌نتيجة‌(الاتحاد ‌أو ،

‌(.التظاهرات‌الاحتجاجية‌القطاعية)‌لاستمرار‌حالة‌التردي‌الاقتصادي

‌التحالف‌مع‌ ‌سواء‌عبر ‌السيناريو، ‌في‌هذا ‌للتصاعد ‌مرشحاً ‌دوراً تلعب‌الجماعات‌السلفية

التيار‌الإسلمي،‌عند‌المواجهة‌مع‌التيار‌العلماني،‌أو‌عبر‌استغلل‌حالة‌عدم‌الاستقرار‌الناشئة‌

في‌رفع‌حدتها،‌عبر‌(‌ليبيا‌والجزائر)نس‌في‌تنفيذ‌أعمال‌عنفية،‌قد‌تساهم‌الَوضاع‌في‌جوار‌تو‌

‌".المتشددة"تمرير‌السلح‌والعناصر‌

‌ ‌السيناريو‌‌-الجيش‌التونسي‌سيكون‌مؤثراً ضمن‌حسابات‌مرتبطة‌بتوفر‌الكتلة‌‌-في‌هذا

،‌حفاظاً‌على‌استمرارية‌الدولة‌وعدم‌"حسم‌الثورة"الحاسمة‌أو‌الحرجة‌لعملية‌التغيير،‌مكرراً‌دوره‌في‌

‌فاعلً،‌سواء‌بالتدخل‌لصالح‌إفشال‌العملية‌الانتقالية،‌تفككها؛‌ف ‌سيكون‌للعامل‌الخارجي‌دوراً يما
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‌ ‌السلطة‌ضمن‌صيغة‌استبدادية‌جديدة ،‌أو‌(تكرار‌التدخل‌الخارجي‌في‌الثورة‌المصرية)واستعادة

‌.محاولة‌المساهمة‌في‌تجاوز‌مآزق‌المرحلة،‌والعمل‌على‌تأمين‌الانتقال‌الديمقراطي

مل‌عديد‌تجعل‌هذا‌السيناريو‌مستبعداً‌مرحلياً،‌وهي‌ذات‌العوامل‌التي‌تعزز‌من‌تتوفر‌عوا

‌مسعى‌ ‌إلى ‌إضافة ‌السياسية، ‌النخب ‌في ‌والعقلنية ‌الرشد ‌وبافتراض ‌الَول، ‌السيناريو مكانة

‌حال‌ ‌عميقاً ‌سيتأثر ‌الذي ‌الاقتصادي، ‌الَداء ‌تحسين ‌بغية ‌الديمقراطي ‌التحول ‌لانجاز التونسيين

‌.‌يناريوتحقق‌هذا‌الس

‌‌

 :للمستقبل سيسالعسكر والإخوان والتأ: مصر 3-2

يشكل‌تسليم‌حسني‌مبارك‌السلطة‌إلى‌المؤسسة‌العسكرية‌قضية‌محورية‌في‌الثورة‌المصرية،‌

‌ ‌كانت‌بمثابة ‌المدنية ‌السلطة ‌أن ‌أظهر ‌العهدة"إذ ‌أو‌" ‌تنحيه ‌أو ‌وحين‌وجب‌رحيله لدى‌مبارك،

‌وهو ‌إلى‌واهبها، ‌السلطة ‌أعاد ‌أدنى‌اعتبار‌‌تنحيته، ‌دون ‌للقوات‌المسلحة، ‌المجلس‌الَعلى هنا

‌الخطوة‌ ‌دستورية ‌لمدى ‌حسابات ‌أية ‌دون ‌وكذلك ‌كلها، ‌السلطات ‌مصدر ‌يعتبر ‌الذي للشعب،

من‌تقدير‌مختلف‌القوى‌‌-آنذاك‌‌–الرئاسية،‌التي‌ظلت‌بعيدة‌عن‌التشكيك‌لما‌حظي‌به‌الجيش‌

‌.السياسية

اد‌صياغة‌جوهر‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌مصر،‌فبدلًا‌من‌تَسلُم‌المؤسسة‌العسكرية‌للسلطة‌أع

،‌عبر‌إرساء‌قوى‌الشارع‌لقواعد‌عملية‌(Transition from Below)‌الهرم‌أسفل‌من‌الانتقالبدء‌

‌برمتها،‌ ‌العملية ‌العسكري ‌المجلس ‌تولى ‌السائدة؛ ‌الدستورية ‌المنظومة ‌إلى ‌إسنادها ‌أو التغيير،

‌ ،‌وهو‌الانتقال‌الذي‌يُصاغ‌وفق‌(Transition from Above)ليصير‌الانتقال‌من‌أعلى‌الهرم

،‌وفي‌الحالة‌المصرية‌شكلت‌المؤسسة‌(نخبة‌عهد‌مبارك)هندسة‌يقودها‌جناح‌في‌النخبة‌الحاكمة‌
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العسكرية‌الجزء‌الظاهر‌منه،‌بينما‌الدولة‌العميقة‌الجزء‌الآخر؛‌وبحكم‌الحالة‌الثورية‌المُنتجة‌لعملية‌

‌المؤسس ‌اضطرت ‌طابع‌التغيير، ‌إضفاء ‌إلى ‌برمتها، ‌العملية ‌بزمام ‌إمساكها ‌رغم ‌العسكرية، ة

‌ ‌محدود"تفاوضي ‌جوهر‌" ‌تجليات ‌وتظهر ‌الفاعلة؛ ‌للقوى ‌منتقاه ‌بمشاركة ‌الانتقال، ‌عملية على

‌:الانتقال‌عبر

تعليق‌العمل‌بالدستور،‌:‌اتخاذ‌المجلس‌العسكري‌سلسلة‌قرارات‌غداة‌تسلمه‌السلطة،‌تضمنت‌-2

؛‌تشكيل‌حكومة‌مؤقتة‌(الشعب‌والشورى)كمرحلة‌انتقالية؛‌حل‌غرفتي‌البرلمان‌أشهر‌‌9تحديد‌

،‌دون‌التفاوض‌مع‌أي‌من‌القوى‌...لتسيير‌الَعمال؛‌والوعد‌بتسليم‌السلطة‌إلى‌حكومة‌مدنية

‌.السياسية

تشكيل‌لجنة‌تعديل‌مواد‌الدستور‌بإشراك‌ممثل‌لحركة‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين‌دون‌غيرها‌‌-1

السياسية،‌ضمن‌تفاهمات‌ثنائية،‌ضَمِنت‌للمجلس‌العسكري‌تمرير‌الاستفتاء‌الشعبي‌‌من‌القوى

‌عن‌معارضة‌كافة‌القوى‌الَخرى،‌وفي‌مرحلة‌لاحقة‌قفز‌المجلس‌ ‌المعدلة‌رغماً على‌المواد

مادة‌لم‌يستفتى‌الشعب‌بشأنها‌ولم‌يتشاور‌حولها‌‌22عن‌التعديلت‌بإعلن‌دستوري‌تضمن‌

‌.افةمع‌القوى‌السياسية‌ك

التفاهم‌الثنائي‌بين‌المجلس‌العسكري‌والإخوان‌حول‌الاستفتاء،‌ترتب‌عليه‌تفاهم‌آخر‌بشأن‌‌-2

‌القوى‌ ‌دعوة ‌مقابل ‌في ‌إجراءها، ‌والجماعة ‌المجلس ‌استعجل ‌إذ ‌الانتخابات، ‌إجراء موعد

‌توج‌بفوز‌حركة‌ ‌ما ‌وهو ‌المصرية، ‌البنية ‌استعداد ‌لحين ‌التمهل ‌إلى ‌الَخرى‌كافة السياسية

‌.ة‌الإخوان‌المسلمين‌بالَغلبية‌في‌غرفتي‌البرلمان‌ومن‌ثم‌الرئاسةجماع

ورغم‌ذلك،‌لم‌تخل‌العلقة‌بين‌المؤسسة‌العسكرية‌ومختلف‌القوى‌من‌لقاءات‌تشاورية،‌دون‌أن‌

‌.يلتزم‌المجلس‌العسكري‌بمبدأ‌المشاركة‌أو‌الانتقال‌التفاوضي‌مع‌القوى‌السياسية
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‌والإخوا ‌العسكرية ‌المؤسسة ‌وقدراتهما‌تفاهمات ‌الطرفين ‌كل ‌قوة ‌على ‌ارتكزت ‌المسلمين ن

‌ ‌الانتقالية ‌بالعملية ‌للسير ‌منهما ‌كل ‌إلى‌حاجة ‌إضافة ‌لتسليم‌)التنظيمية، الضغوط‌على‌العسكر

،‌في‌مقابل‌ضعف‌(السلطة‌إلى‌مدنيين،‌واستعجال‌الإخوان‌الانتقال‌إلى‌السلطة‌وممارسة‌الحكم

باستثناء‌الحركة‌السلفية،‌ممثلة‌بتحالف‌حزب‌النور،‌التي‌البُنى‌والحضور‌الشعبي‌للقوى‌الَخرى،‌

حققت‌مكاسب‌انتخابية‌لم‌تكن‌متوقعة،‌بعد‌تحول‌مهم‌في‌موقفها‌من‌المشاركة‌السياسية،‌وتحديداً‌

‌.وسط‌الجماعات‌السلفية‌في‌القاهرة‌والإسكندرية

‌لتو‌ ‌شكلين ‌وأيضاً ‌الداخلي، ‌الاستقطاب ‌من ‌نوعين ‌الانتقالية ‌المرحلة ‌بين‌شهدت ‌القوة زيع

‌:الفاعلين،‌وهما

2-‌‌ ‌قوامه ‌والإخوان"استقطاب ‌العسكر "‌ ‌مواجهة ‌الَخرى"في ‌السياسية ‌فيه‌"القوى ‌القوة ‌ميزان ،

‌بفوز‌ ‌وانتهى ‌الانتقالية ‌العملية ‌بدء ‌مع ‌وتشكل ‌الطرف‌الَول، ‌لصالح ‌كامل ‌بشكل محسوم

حملت‌الإعلمية‌والاحتكام‌الإسلميين‌بالَغلبية‌في‌غرفتي‌البرلمان،‌وجاءت‌تعبيراته‌عبر‌ال

‌.إلى‌الشارع

في‌مواجهة‌حركة‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين،‌وتشكل‌"‌العسكر‌والقوى‌العلمانية"استقطاب‌قوامه‌‌-1

في‌الانتخابات‌الرئاسية‌المصرية،‌التي‌فاز‌بها‌مرشح‌الجماعة‌بفارق‌ضئيل،‌وميزان‌القوى‌

‌ا ‌لصالح ‌أفضلية ‌مع ‌الطرفين ‌بين ‌شعبياً ‌متقارب ‌وجاءت‌فيه ‌العسكرية، ‌القوة ‌لتوفر لَول،

،‌توّج‌بإنقلب‌عسكري‌على‌حكم‌مرسي،‌"تمرد"تعبيراته‌عبر‌انقسام‌شعبي‌حاد‌ظهر‌بحملة‌

‌.أعقبه‌بدء‌مرحلة‌انتقالية‌جديدة

تبدل‌تحالفات‌المؤسسة‌العسكرية‌جاء‌كنتيجة‌لعدة‌عوامل،‌لعل‌من‌أهمها‌تنامي‌الخلفات‌

‌تح ‌حول ‌الإسلميين ‌مع ‌السياسي،‌السياسية ‌العسكرية ‌المؤسسة ‌ودور ‌الانتخابية، ‌الدوائر ديد
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ومرجعتها‌في‌هيكل‌السلطة،‌إضافة‌إلى‌الموروث‌السابق‌للعلقة‌بين‌الجانبين،‌الذي‌لم‌يتضمن‌

‌.علقات‌ايجابية‌على‌مدى‌سنوات‌حظر‌الجماعة

‌العوام ‌من ‌ولمجموعة ‌الرئيس، ‌المحور ‌العسكرية ‌المؤسسة ‌ظلت ‌الاستقطاب، ‌نوعي ل‌في

‌الدعم‌الإقليمي،‌الروابط‌الدولية،‌الامتداد‌الشعبي‌المرتبط‌) ‌القدرات‌التنظيمية، النفوذ‌الاقتصادي،

‌الاقتصادية، ،‌ستظل‌صاحبة‌تأثير‌عميق‌في‌مجريات‌العملية‌..(بالتشغيل‌في‌المؤسسة‌وأذرعها

‌الثكنات ‌إلى ‌العودة ‌عدم ‌ذلك ‌يعني ‌أن ‌دون ‌المتوسط، ‌الزمني ‌المدى ‌على ‌إدامة‌الانتقالية ‌أو ،

‌ ‌الاستقطاب‌"الانقلب‌العسكري"وضعية ‌بنية ‌إلى‌صياغة ‌لجوءها ‌يبرر ‌ما ‌وهو ‌التحالفي"؛ مع‌"

إسلمي،‌يتمثل‌في‌القوى‌السلفية،‌دون‌أن‌"‌حليف"القوى‌العلمانية،‌وتوفر‌البيئة‌الرافعة‌لاستقطاب‌

الإخوان‌المسلمين،‌يعني‌ذلك‌الالتزام‌بوجهتها،‌بقدر‌ما‌يحقق‌التعويض‌عن‌فقدان‌حركة‌جماعة‌

‌.التي‌باتت‌في‌خصومة‌عميقة‌مع‌المؤسسة‌العسكرية

في‌موازاة‌ذلك،‌حركة‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين‌تشكل‌قطباً‌رئيسياً‌في‌الاستقطاب،‌ومكوّناً‌

‌أنه‌ ‌بيد ‌الانتقالية، ‌العملية ‌مجريات ‌في ‌مؤثر ‌للعب‌دور ‌مؤهلة ‌وهي ‌المصرية، ‌البنية ‌في مهماً

‌:بعيد‌بعاملين‌سيكون‌متأثراً‌إلى‌حدٍ‌

‌الإخواني،‌‌-2 ‌الهرم ‌القيادي‌في ‌الفراغ ‌معالجة ‌على ‌الجماعة ‌في ‌المراتب‌التنظيمية ‌قدرة مدى

الناجم‌عن‌الملحقات‌الَمنية‌ما‌بعد‌الانقلب‌العسكري،‌وطريقة‌معالجة‌هذا‌الفراغ،‌سواء‌بـ‌

‌دمقرطة" ‌تأثيرات‌الضربات‌الَمنية" ‌من‌تجاوز ‌يمكنه ‌التنظيمي‌بما ‌الصراع‌‌الهيكل وتسوية

‌.الداخلي‌بين‌الَجيال‌الإخوانية،‌أو‌عبر‌إدامة‌الآليات‌التقليدية‌المتبعة‌في‌اختيار‌القيادة
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1-‌ ‌النهج‌السياسي‌أو‌‌ ‌على‌إكمال‌سلمية ‌وقدرتها ‌التي‌تلقتها، ‌للضربة ‌استيعاب‌الحركة كيفية

‌التي‌تش ‌بالغياب‌القسري‌للقيادة، كل‌الموجه‌لسلوك‌التحول‌إلى‌العنف،‌خاصة‌مع‌تأثر‌هذا

‌.القواعد‌التنظيمية

‌رافعة‌ ‌يشكل ‌بعضها ‌عدة، ‌اعتبارات ‌تحكمها ‌بيئة ‌ضمن ‌يدور ‌المصرية ‌القوى تفاعل

‌التي‌تشكل‌هوية‌ ،‌وتماسك‌المؤسسة‌1من‌الشباب%‌92.9للستقرار،‌كمتانة‌الوطنية‌المصرية،

،‌وترسخ‌مؤسسات‌المجتمع‌(ارغم‌تأثرها‌السلبي‌في‌إعادة‌المرحلة‌الانتقالية‌إلى‌بدايته)العسكرية‌

المدني؛‌وأخرى‌تشكل‌تحدياً‌للستقرار،‌كالمشكلت‌الاقتصادية،‌وسوء‌التوزيع‌التنموي،‌والإقصاء‌

‌والهشاشة‌ ‌الانتقالية، ‌العدالة ‌لإقامة ‌اللزمة ‌الضوابط ‌وفقدان ‌والاجتماعي، ‌السياسي والتهميش

‌ ‌إدامتها ‌على ‌القادر ‌المضمون ‌من ‌وفراغها ‌للدولة ‌فضلً‌المؤسسة ‌الَزمات، ‌العامل‌‌في عن

الخارجي‌وتأثيره‌المباشر‌في‌الاستقرار؛‌وهو‌ما‌يؤسس‌لسيناريوهين‌اثنين‌للمستقبل‌الصراعي‌في‌

‌:مصر

‌

 :سيناريو جمهورية العسكر الخامسة 3-2-1

ستقود‌إلى‌(‌ما‌بعد‌الانقلب"‌)المرحلة‌الانتقالية‌الثانية"يستند‌هذا‌السيناريو‌إلى‌اعتبار‌أن‌

‌ ‌الخامسةنشأة ‌العسكر ‌انتخابات‌تنافسية‌‌2جمهورية ‌أول ‌في ‌عسكرية ‌شخصية ‌بفوز في‌مصر،

‌الرئيس‌المعزول‌محمد‌مرسي،‌وفي‌ظل‌بقاء‌ ‌الانقلب‌العسكري‌على‌حكم ‌بعد ‌البلد ستشهدها

اختل‌هذا‌)المؤسسة‌العسكرية‌قيمياً‌على‌ذات‌العقيدة،‌ومتماسكة‌على‌مختلف‌المستويات‌مؤسسياً‌

                                                           
 .،‌مصدر‌سابق"استطلع‌رأي‌الشباب‌في‌ثورات‌الربيع‌العربي"للمزيد‌مراجعة‌‌1
،‌أربعة‌جمهوريات‌عسكرية،‌تراس‌الَولى‌محمد‌نجيب،‌2921شهدت‌مصر،‌منذ‌سقوط‌الملكية‌على‌أيدي‌حركة‌الضباط‌الَحرار‌عام‌‌2

 .مبارك،‌والرؤساء‌الَربعة‌ينتسبون‌إلى‌القوات‌المسلحة‌المصريةوالثانية‌جمال‌عبد‌الناصر،‌والثالثة‌أنور‌السادات،‌والرابعة‌حسني‌
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العودة‌إلى‌‌دون‌الثورة‌مع‌وقوفها"‌نوفمبر‌‌11ضباط"ورة‌يناير،‌إذ‌أعلنت‌مجموعة‌التماسك‌في‌ث

‌لا‌مرؤوسيها‌أن‌العسكرية‌للنخبةحاّ‌واض‌كانو‌‌الضباط،‌كبارأثار‌قلق‌‌صريح،‌تمرد‌في‌قيادتها،

 (.(Bou Nassif, 2012)الشعب‌المصري‌‌ضدتوظيفهم‌‌يمكن

ية‌في‌الوصول‌إلى‌الانتخابات‌العامة،‌البرلمانية‌ويفترض‌هذا‌السيناريو‌نجاح‌المرحلة‌الانتقال

والرئاسية،‌بالتزامن‌مع‌استمرار‌الانقسام‌السياسي‌في‌مصر،‌كما‌هو‌عند‌الانقلب‌العسكري،‌الذي‌

‌الإخوان‌ ‌جماعة ‌حركة ‌وفي‌مقابله ‌والتيارات‌العلمانية، ‌العسكرية ‌المؤسسة ‌طرفيه يقف‌على‌أحد

‌.المسلمين

‌ ‌تكرار ‌السيناريو ‌الانتخابات‌ويتوقع ‌غمار ‌قادتها ‌أحد ‌خوض ‌لتجربة ‌العسكرية المؤسسة

(‌ ‌ترشيح ‌‌شفيق‌أحمد‌الفريقكتجربة ‌انتخابات ‌1121في ‌لموقع‌( ‌عسكرية ‌شخصية بترشيح

،‌يكون‌قادراً‌على‌حسمها‌(على‌الَرجح‌قائد‌القوات‌المسلحة‌الفريق‌أول‌عبد‌الفتاح‌السيسي)الرئيس

ب‌شخصيات‌سياسية‌وازنة‌وقادرة‌على‌حشد‌الجمهور‌لصالحه،‌وهو‌التوقع‌الممكن‌في‌ظل‌غيا

‌.انتخابياً‌لصالحها،‌خاصة‌مع‌الغياب‌المتوقع‌للإخوان،‌اللذين‌لا‌يعترفون‌بنتائج‌الانقلب

‌السيناريو‌‌–دور‌القوى‌العلمانية‌ يتوقع‌أن‌يكون‌تجميلياً،‌بحكم‌تعددها‌وعوامل‌‌–في‌هذا

‌لطبيعة ‌توحدها ‌فرص ‌وغياب ‌الكثيرة، ‌بناها‌‌افتراقها ‌وضعف ‌القيادية، ‌أوساطها ‌في الزعامة

على‌‌–سلباً‌‌–التنظيمية،‌وكذلك‌عدم‌قدرتها‌على‌التواصل‌مع‌القاعدة‌الشعبية،‌وهو‌ما‌ينعكس‌

‌.قدرتها‌خوض‌غمار‌المنافسة‌الانتخابية‌بشكل‌مؤثر

‌القوى‌السلفية،‌بقيادة‌حزب‌النور،‌فهي‌مرشحة‌لتحقيق‌مزيد‌من‌النفوذ،‌دون‌أن‌يخل‌ أما

‌إسلمية‌ ‌وجوه ‌إلى ‌الَخيرة ‌لحاجة ‌العسكرية، ‌المؤسسة ‌لدى ‌مفضلة ‌وستعتبر ‌القوة، ‌بميزان ذلك

‌.القسري‌عن‌المشهد‌الانتخابي"‌الإخوان"تعوض‌غياب‌
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،‌وتؤشر‌على‌"العدالة‌الانتقالية"ويفترض‌هذا‌السيناريو‌عدم‌تحقيق‌أي‌خطوات‌باتجاه‌بناء‌‌‌

ي‌نظام‌حسني‌مبارك،‌واستمرار‌الحالة‌الإقصائية‌لحركة‌ذلك‌الخطوات‌الَولى‌المتخذة‌حيال‌مسؤول

‌النظام‌ ‌مع ‌الخصومة ‌أن ‌يعني ‌ما ‌الَمنية؛ ‌والمعالجات ‌الَدوات ‌عبر ‌رسمياً ‌المسلمين الإخوان

السياسي‌ستظل‌قائمة،‌ومرشحة‌للتفاقم،‌مع‌تنامي‌فرص‌الَعمال‌الاحتجاجية‌أو‌العنفية،‌خاصة‌

‌.محمد‌مرسي‌لمعزولافي‌ظل‌صدور‌أحكام‌إدانة‌بحق‌الرئيس‌

ويشكل‌البعد‌الاقتصادي‌عاملً‌مهماً‌في‌الحالة‌الصراعية،‌وفق‌هذا‌السيناريو،‌خاصة‌وأنه‌

‌لا‌تمتلك‌أي‌من‌الَطراف‌رؤية‌واضحة‌وبرنامج‌ ‌فيما لا‌يزال‌يشكل‌رأس‌اهتمامات‌المصريين،

‌ل ‌العسكر ‌تسلم ‌أن ‌كما ‌المصري، ‌الاقتصاد ‌في ‌الهيكلية ‌الاختللات ‌لحل ‌يعني‌متكامل لسلطة

التابعة‌للجيش،‌والتي‌تشكل‌‌الاقتصادية‌المؤسساتاستمرار‌الامتيازات‌الاستثنائية‌التي‌تحظى‌بها‌

‌ ‌مخاطر‌أزمة ‌تتزايد ‌بينما ‌لتطور‌القطاع‌الخاص؛ ‌أساسياً الناجمة‌عن‌‌،"التضخمي‌الركود"معيقاً

‌النمو‌وانعدام‌التضخم‌من‌مزيج ‌عام ‌ففي ‌بنسبة‌الحقيقي‌اليالإجم‌المحلي‌الناتج‌نما‌1121،

،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌(Sharp, 2013)‌البلد‌في‌السكاني‌النمو،‌وهي‌نسبة‌بالكاد‌تتجاوز‌1.1%

‌.احتمالية‌استمرار‌حجب‌المعونات‌الخارجية‌في‌المرحلة‌الانتقالية‌الثانية

ويُستبعد‌وفق‌هذا‌السيناريو‌نشأة‌مؤسسات‌لإرساء‌الديمقراطية،‌وكذلك‌من‌غير‌المرجح‌أن‌

،‌وهو‌ما‌سيعيد‌حسابات‌"ديمقراطية‌شكلية"كرار‌تجربة‌نظام‌حسني‌مبارك؛‌إلا‌أنه‌سيقترب‌منها‌بـ‌ت

‌تمرد"القطاع‌الَوسع‌من‌المصريين،‌سواء‌المشاركين‌في‌ثورة‌يناير‌أو‌في‌حركة‌ أو‌أولئك‌من‌"

‌".ملتزمي‌الصمت"،‌وفق‌التسمية‌الدارجة‌لـ‌"حزب‌الكنبة"

‌الظروف‌المواتي ‌في‌مصر ‌العامل‌تتوفر ‌يشكله ‌قد ‌ما ‌رغم ‌بقوة، ‌السيناريو ‌هذا ‌لحضور ة

الخارجي‌من‌ضغوط،‌لكنها‌ستظل‌في‌إطار‌الحفاظ‌على‌مصالحه‌الإستراتيجية‌في‌مصر‌والإقليم،‌
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وتظل‌قدرة‌النظام‌الحفاظ‌على‌الاستقرار‌رهن‌التحديات،‌ومدى‌قدرة‌العسكر‌على‌إقناع‌الجمهور‌

‌.ير،‌لذا‌تظل‌جذوة‌الصراع‌مشتعلةبأن‌تغييراً‌حدث،‌وهو‌منجز‌ثورة‌ينا

‌

 :العسكرة والتحول الديمقراطي البطيء" تمدين"سيناريو  3-2-2

دراكهم‌أن‌ مغايرة‌"‌مصر‌الثورة"يستند‌هذا‌السيناريو‌إلى‌افتراض‌عقلنية‌القادة‌العسكريين،‌وا 

‌والس ‌التحديات‌الاقتصادية ‌لحجم ‌تقديرهم ‌وكذلك ‌مبارك، ‌حسني ‌عهد ‌كانت‌في ‌التي ياسية‌لتلك

‌التي‌تتراجع‌ ‌‌–والاجتماعية‌الكامنة‌في‌الدولة، ‌يقنع‌المصريين‌بجدوى‌‌-أمامها ‌ما فرص‌تقديم

‌.حكم‌المؤسسة‌العسكرية‌للبلد

الافتراض‌الَساسي‌في‌هذا‌السيناريو،‌أن‌المؤسسة‌العسكرية‌ستدير‌المرحلة‌الانتقالية‌الثانية‌

ي،‌دون‌أن‌تخوض‌الانتخابات‌الرئاسية‌بمرشح‌من‌وصولًا‌إلى‌الانتخابات‌بشقيها‌البرلماني‌والرئاس

‌مع‌ ‌يحظى‌بقبول‌محلي‌وخارجي، ‌العلماني، ‌مرشح‌من‌التيار ‌والدفع‌باتجاه ‌العسكرية، المؤسسة

بقاء‌المؤسسة‌العسكرية‌بمعزل‌عن‌‌–المطلق‌‌–احتفاظها‌ بإحكام‌قبضتها‌على‌مفاصل‌الدولة،‌وا 

‌.تدخل‌السلطة‌السياسية

‌العسكري ‌المؤسسة ‌بقائها‌تنسحب ‌مع ‌السياسي، ‌المشهد ‌ظاهر ‌من ‌السيناريو، ‌هذا ‌في ة،

‌لمصالحها،‌وفي‌نفس‌الوقت‌يحقق‌المطالبات‌بتشكيل‌ متأهبة‌للتدخل‌في‌أي‌لحظة‌تشكل‌تهديداً

‌مستمدة‌من‌صناديق‌الاقتراع،‌وينهي‌الضغط‌والانتقادات‌المتواصلة‌لبقاء‌ سلطة‌مدنية،‌شرعيتها

جابته‌الشكلية‌للضغوط‌الخارجية،‌وبالتالي‌عودة‌المعونات‌التي‌العسكر‌في‌الحكم،‌إضافة‌إلى‌است

‌.عُلّقت‌في‌إثر‌الانقلب‌العسكري
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‌ ‌المدني ‌الصراع ‌السيناريو ‌هذا ‌نسبياً،‌‌–يديم ‌طويلة ‌زمنية ‌لفترة ‌الناعم، ‌بشقه العسكري،

ما‌يهيئ‌لبدء‌‌تترسخ‌خللها‌تدريجياً،‌وعلى‌فترة‌زمنية‌طويلة،‌البنية‌الديمقراطية،‌قيمياً‌ومؤسسياً،

‌.بناء‌نظام‌ديمقراطي‌حقيقي،‌وهو‌ما‌سيكون‌رهناً‌بنجاعة‌السياسات‌الحكومية‌في‌مختلف‌الَبعاد

يقترب‌شكل‌الحكم‌الناشئ،‌فيما‌يتصل‌بالعلقة‌مع‌المؤسسة‌العسكرية،‌من‌النموذج‌التركي‌

‌:في‌بناء‌الديمقراطية،‌مع‌وجود‌فارقين‌أساسيين

‌المصرية‌-2 ‌العسكرية ‌عن‌‌المؤسسة ‌بل ‌التركية، ‌نظيرتها ‌هي ‌كما ‌العلمانية ‌قيم ‌عن ‌تدافع لا

‌.نفوذها‌ومصالحها

‌الديمقراطي،‌‌-1 ‌التحول ‌من ‌الَولى ‌المرحلة ‌في ‌الإسلميين ‌عن ‌بديلً ‌العلماني ‌التيار وجود

‌.ومهادنته‌للمؤسسة‌العسكرية

‌ومؤسس ‌الديمقراطية ‌قيم ‌الدؤوب‌على‌ترسيخ ‌العمل ‌أن ‌التجارب‌العالمية ‌إلى‌وتظهر اتها،

جانب‌تحقيق‌نجاحات‌على‌مستوى‌إعادة‌هيكلة‌المؤسسات‌السياسية،‌ونمو‌اقتصادي‌مناسب،‌من‌

‌ ‌المدنية ‌للدولة ‌العسكرية ‌المؤسسة ‌فرص‌إخضاع ‌تعزيز ‌إذا‌(Miller, 2012)شأنها ‌خاصة ،

‌التي‌تحققت‌خلل ‌الشعبية، ‌لِلُحمَة ‌التاريخية ‌اللحظة ‌توليد ‌إعادة ‌الجديدة ثورة‌‌استطاعت‌السلطة

‌ ‌صيغ ‌من ‌شكلً ‌يستدعي ‌ما ‌وهو ‌الانتقالية"يناير، ‌العدالة ‌رموز‌" ‌وأن ‌خاصة ‌العسكر، ‌يثير لا

‌باتخاذ‌قرارات‌أدت‌إلى‌مقتل‌المئات‌في‌ المؤسسة‌العسكرية‌مهددة‌بالملحقة‌القضائية‌لارتباطها

نموذجاً‌‌يليتشميدان‌رابعة‌العدوية‌وغيره‌من‌أحداث‌عنف،‌وتعتبر‌تجربة‌التحول‌الديمقراطي‌في‌

‌ ‌قيوداً ‌الناشئة ‌السلطة ‌ستواجه ‌إذ ‌لجيشمصالح‌ا‌لحمايةممكن‌التطبيق‌في‌مصر، ‌التي‌لزم ،–‌

‌.عاماً‌بعد‌بدء‌التحول‌‌12-لإزالتها‌تماما‌في‌تشيلي‌
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لكن‌فرص‌تحقق‌هذا‌السيناريو‌تظل‌محدودة‌في‌مقابل‌السيناريو‌الَول،‌خاصة‌أن‌المؤسسة‌

‌ ‌نحو ‌وعلى ‌المصرية، ‌المستويات،‌‌92العسكرية ‌مختلف ‌على ‌للقيادات ‌مصنعاً ‌ظلت عاماً،

ومغادرتها‌لإستراتيجيتها‌يعني‌أن‌تحولًا‌جذرياً‌حدث‌في‌أوساط‌النخبة‌العسكرية،‌وهو‌ما‌لم‌تظهره‌

‌.مجريات‌الَداء،‌باستثناء‌تعقل‌النخبة‌لَثر‌ثورة‌يناير‌الشعبية

‌السيناريو‌على‌خطورة‌كبيرة،‌خاصة‌انه‌يستند‌إ لى‌عملية‌تحول‌طويلة‌نسبيا‌وينطوي‌هذا

‌ ‌نحو ‌سيقود ‌ما ‌العسكرية، ‌المؤسسة ‌بموافقة ‌بتمريره ‌رهن ‌منها ‌مهم ‌وجزء ‌متناسقة، ‌نتائجوغير

،‌لكنه‌يظل‌المفضل‌في‌بيئة‌صراعية‌قابلة‌للنفجار،‌ومقارنة‌بالسيناريو‌الَول‌فان‌منتج‌مفتوحة

‌.الاستبدادبة‌القديمة‌والجديدة‌ز‌صيغة‌من‌التحالف‌بين‌النخباهذا‌السيناريو‌النهائي‌لن‌يتج

‌

 :حضور الفدرالي وهشاشة الأمني والسياسي: ليبيا 3-3

تداهم‌ليبيا‌أسئلة‌عميقة،‌مغايرة‌لنظيرتها‌التي‌طرقت‌أبواب‌التونسيين‌والمصريين‌في‌أعقاب‌

‌أفناه‌نظام‌العقيد‌معمر‌القذافي،‌في‌دولة‌بال كاد‌تغيير‌القيادة‌السياسية؛‌إذ‌كشفت‌الثورة‌حجم‌ما

‌كبرى،‌ ‌تعقيدات ‌ظل ‌في ‌العام ‌الوطني ‌المؤتمر ‌يمارسها ‌التي ‌الدولاتية، ‌ببعض‌الملمح تحتفظ

‌.تتجاوز‌تعقيدات‌المراحل‌الانتقالية‌التقليدية

‌سياسي‌نظامالحديث‌عن‌دولة‌ليبية‌موحدة،‌و‌‌يزال‌لابعد‌نحو‌عامين‌على‌مقتل‌القذافي‌

مر‌الوطني‌العام‌عن‌بناء‌الهوية‌الوطنية‌والدولة،‌مكتمل،‌بعيد‌المنال،‌وفي‌ذات‌الوقت‌يعجز‌المؤت

‌عبر‌ ‌الانتقالية، ‌المرحلة ‌فتطور ‌المجلس‌الانتقالي؛ ‌له ‌التي‌خلفها ‌الثقيلة، ‌ورثته ‌في‌ظل خاصة

إجراء‌الانتخابات،‌لم‌يكن‌أكثر‌من‌تقدم‌شكلي‌لحالة‌الانتقال،‌إذ‌لا‌زالت‌أسئلة‌الكيانية‌تطرح‌بقوة،‌

‌ ‌النظام ‌شكل ‌على ‌ينسحب ‌تزال‌ما ‌لا ‌المسلحة ‌المليشيات ‌فيما ‌الدولة؛ ‌ووحدة ‌المقبل السياسي
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المعيار‌الَساس‌للغلبة‌السياسية،‌خاصة‌في‌ظل‌جنينية‌المؤسسة‌العسكرية‌والَمنية‌وعجزها‌عن‌

في‌الوجدان‌"‌المليشيوي"توفير‌الَمن،‌فضلً‌عن‌غياب‌الرؤية‌القيمية‌لبُناها،‌وكذلك‌تجذّر‌المفهوم‌

‌القذافي؛‌وفي‌ظل‌غياب‌المجتمع‌المسيس‌ومؤسساته‌الحزبية‌والمدنية‌الشعبي‌المستمد‌م ن‌عهد

السياسي‌الليبي،‌وتطل‌في‌مختلف‌‌–تظل‌القبلية‌والجهوية‌عوامل‌حاسمة‌في‌الحراك‌الاجتماعي‌

جراءات‌المؤتمر‌الوطني ‌.عمليات‌وا 

‌‌–مكونات‌المؤتمر‌الوطني‌العام‌تعتبر‌ ‌من‌التحديات،‌ففي‌حين‌-أيضاً ضم‌قوى‌‌واحداً

‌الَجهزةفي‌‌وأعضاء‌القذافي‌من‌مقربينالسابق،‌بما‌يشمل‌‌النظام‌من‌مسؤولينإلى‌جانب‌‌الثورة

،‌إلا‌أنه‌منقسم‌على‌نفسه،‌قبلياً‌ومناطقياً،‌وهو‌ما‌يجد‌تعبيراته‌في‌التزام‌أعضاءه،‌بما‌في‌الَمنية

‌يشكل‌ ‌بينما ‌بالهياكل‌القبلية‌والمناطقية، قوامه‌الحالي‌عقبة‌حقيقية‌أمام‌ذلك‌النخبة‌التكنوقراطية،

،‌التي‌يعوّل‌عليها‌كثيراً،‌ليس‌في‌محاسبة‌مجرمي‌النظام‌السابق‌"العدالة‌الانتقالية"خطوة‌كإقامة‌

‌.فحسب،‌بل‌في‌تشكيل‌رادع‌أمام‌الساعين‌إلى‌السلطة‌عبر‌الوسائل‌العنفية

ات‌المتشددة،‌ويشكل‌تنامي‌أعمال‌العنف‌الداخلي،‌سواء‌عنف‌المليشيات‌أو‌عنف‌الجماع

تهديداً‌حقيقياً‌لمجريات‌المرحلة‌الانتقالية،‌خاصة‌في‌ظل‌القصور‌المعلوماتي‌لدى‌الجهاز‌الرسمي‌

‌علقاتها‌ ‌فضل‌عن‌طبيعة ‌وأهدافها، ‌وتمويلها ‌تسليحها ‌ونوعية ‌الجماعات‌المسلحة ‌طبيعة حول

‌على ‌تأثيرها ‌مدى ‌عن ‌فضلً ‌هذا ‌دولية؛ ‌أو ‌إقليمية ‌تنظيمية ‌وبأطر ‌المؤسسة‌‌البينية قرارات

‌تشريعية‌ ‌أو ‌سياسية ‌قرارات ‌لانتزاع ‌الوطني ‌المؤتمر ‌محاصرة ‌إلى ‌مراراً ‌لجأت ‌إذ السياسية،

‌الموافقة‌على‌سن‌قانون‌العزل‌ ‌إلا‌بعد ‌مبناه ‌بمغادرة ‌تسمح‌لَعضاءه ‌لم ‌وفي‌إحداها لصالحها،

‌المؤقتة‌الحكومة‌رئيس‌اختطافالسياسي،‌الذي‌شكل‌عامل‌تأزيم‌في‌بنية‌النخبة‌الليبية،‌وكذلك‌

‌(.1122تشرين‌أول‌/أكتوبر‌21)زيدان‌‌علي
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‌وبالتالي‌ ‌الليبية‌غياب‌الجهاز‌البيروقراطي‌تماماً، ‌في‌الدولة ‌من‌التحديات‌الَساسية واحدة

‌ورافعة‌ ‌مستقرة ‌بيروقراطية ‌بناء ‌في ‌تساهم ‌رؤى ‌تقديم ‌عن ‌الناشئ ‌الإداري ‌الجهاز ‌نويّات عجز

‌ ‌الديمقراطية؛ ‌نحو ‌العبور ‌يمكن‌للحظة ‌القذافي، ‌عهد ‌من ‌إرث‌مؤسسي، ‌وجود ‌إلى‌عدم إضافة

‌.الارتكان‌إليه‌في‌عملية‌استمرار‌البناء‌القائم‌أو‌المستحدث

ظهرت‌مع‌بدء‌المرحلة‌الانتقالية،‌يمكن‌‌–غير‌الناضج‌‌-تشهد‌ليبيا‌نوعين‌من‌الاستقطاب‌

‌:وفق‌الآتي‌–رغم‌تداخلها‌‌–تصنيفها‌

‌تميل‌–استقطاب‌ديني‌‌-2 ‌الديني‌‌علماني، ‌لصالح ‌الكفة ‌الإسلميين)فيه ‌مفاهيم‌( ‌تأثير بحكم

‌"الدين‌الشعبوي" ‌البنية ‌وبدائية ‌للحركة‌الإسلمية‌الاجتماعية، رغم‌كل‌ما‌)،‌والجذور‌الممتدة

‌القذافي ‌الوسط‌(تعرضت‌له‌خلل‌عهد ‌التي‌يعبر‌فيها ‌يمكن‌تلمسه‌عبر‌الصيغة ،‌وهو‌ما

‌.1(عربي%‌1.9ليبي،‌%‌11.9مسلم،‌%‌21.2)الشبابي‌عن‌انتماءه‌الهوياتي‌

1-‌‌ ‌شرقي ‌قبلية، ‌برعاية ‌مناطقي ‌برقة)استقطاب ‌إقليم )‌ ‌طرابلس)وغربي ‌إقليم )‌ إقليم‌)وجنوبي

،‌يستند‌إلى‌التهميش‌الطويل،‌رغم‌وفرة‌الموارد‌في‌الإقليمين‌الشرقي‌والجنوبي،‌لصالح‌(فزان

ة‌لشكل‌ليبيا‌المستقبل،‌وتتنامى‌الغربي،‌وهو‌ما‌دفع‌العديد‌من‌القوى‌للبحث‌عن‌صيغ‌فدرالي

‌.الدعوات‌الفيدرالية‌بشكل‌متسارع

‌نماذج‌ا‌الليبية‌الحالةوتقع‌ ‌غالب‌وفي‌الخارجي،‌العسكري‌التدخل‌عبر‌لانتقالضمن‌فئة

‌داخل‌حقيقي‌إصلحي‌جناح‌بروز‌عدمو‌‌للتغيير،‌الحاكم‌النظام‌رفض:‌بـ‌النمط‌هذا‌يرتبط‌التجارب

،‌وهو‌ما‌توفر‌في‌الحالة‌وهشاشتها‌لضعفها‌به‌والإطاحته‌تحديه‌عن‌المعارضة‌قوى‌وعجز‌النظام،

‌الخارجي،‌للتدخل‌رئيسياً‌‌هدفاً‌‌تكون‌لا‌ديمقراطي‌نظام‌إقامة‌أن‌التجارب‌جميع‌في‌ويلحظ‌؛الليبية

                                                           
‌.،‌مصدر‌سابق"استطلع‌رأي‌الشباب‌في‌ثورات‌الربيع‌العربي"للمزيد‌مراجعة‌‌1
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‌للتساؤل‌(Beetham, 2009)‌أخرى‌لَهداف‌غطاء‌هو‌ما‌بقدر ‌المجال‌واسعاً ‌يفتح ‌ما ‌وهو ،

‌–حتى‌الآن‌‌–‌يشي‌لاعلى‌مستقبل‌التحول‌الديمقراطي‌في‌ليبيا،‌الذي‌‌حول‌أثر‌التدخل‌الخارجي

‌في‌تحقيقه‌تقدماً،‌حاله‌حال‌العديد‌من‌تجارب‌التدخل‌الخارجي‌التي‌أخفقت‌في‌بناء‌الديمقراطيةب

‌(.Merkel, 2008)‌المستهدفة‌الدول

وفق‌ما‌)ته‌ويشكل‌النفط،‌وهو‌القطاع‌الاقتصادي‌الوحيد‌الذي‌عاد‌إلى‌العمل‌بكامل‌طاق

،‌عاملً‌مهماً‌في‌مستقبل‌ليبيا،‌فالعديد‌من‌النظريات‌اعتبرت‌أن‌(كان‌معمولًا‌به‌في‌عهد‌القذافي

‌العربية‌‌-على‌الدوام‌‌–عامل‌الثروات‌الطبيعية‌شكّل‌ ‌المنطقة ‌لتقدم ‌من‌الَسباب‌المعيقة واحداً

عبر‌إقامة‌اقتصاد‌‌–ظام‌السياسي‌بما‌يمكن‌الن‌الدولة،‌إلى‌النفط‌إيراداتنحو‌الديمقراطية،‌إذ‌تعود‌

‌على‌معارضيه‌المحتملين‌وبناء‌جهاز‌أمني‌قمعي‌ ‌تعزيزمن‌‌-ريعي‌وتوزيع‌المساعدات‌والرِشا

‌.ه،‌فضلً‌عن‌الدور‌السلبي‌للعامل‌الخارجي‌حيال‌الحكم‌الاستبدادي‌المتمتع‌بالنفطتسلط

‌الخيا ‌كافة ‌على ‌مفتوح ‌صراعي ‌مستقبل ‌على ‌تؤشر ‌الليبية ‌الفوز‌السياقات ‌أن ‌رغم رات،

‌:‌بترسيخ‌الديمقراطية‌ليس‌محتملً،‌ويمكن‌اجمالها‌من‌سيناريوهين‌اثنين

‌

 (:المستقر أو المضطرب)سيناريو النظام الهجين  3-3-1

‌ ‌إلى ‌السيناريو ‌هذا ‌الَول‌2يستند ‌أساسية، ‌افتراضات ‌وتعزيز‌: ‌المليشيوية ‌الحالة ديمومة

‌صراع ‌إطار ‌في ‌لها ‌السياسية ‌النخب ‌والثانيتوظيف ‌السياسيين؛ ‌منافسيها ‌مع ‌ها ‌الى‌: النظر

،‌والسيطرة‌على‌العوائد‌المتأتية‌منها،‌كعامل‌محفز‌لصراع‌النخب،‌وليس‌(النفط)الثروات‌الطبيعية‌

استمرار‌جمود‌المرحلة‌الانتقالية‌لفترة‌زمنية‌طويلة،‌:‌رافعة‌للتنمية‌على‌المستوى‌الوطني؛‌والثالث

‌.عن‌تحقيق‌أي‌تقدم‌للبدء‌في‌عملية‌التحول‌الديمقراطي‌الحقيقي‌تظهر‌عجز‌البنية‌الانتقالية
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يفترض‌هذا‌السيناريو‌أن‌الَطراف‌السياسية‌ستفشل‌في‌عبور‌المرحلة‌الانتقالية‌إلى‌التحول‌

الديمقراطي،‌لعوامل‌عديدة،‌من‌بينها‌الغياب‌الكامل‌للثقافة‌الديمقراطية،‌وفقدان‌الحاجة‌المصلحية‌

وات‌سلمية،‌فضل‌عن‌تأثير‌النزعة‌السلطوية‌على‌طريقة‌تحرك‌الفاعلين؛‌هذا‌لإدارة‌الاختلف‌بأد

‌ ‌الطبيعية ‌الثروات ‌على ‌للسيطرة ‌السعي ‌نحو ‌الَطراف ‌سيقود ‌عنصراً‌(النفط)الفشل ‌باعتبارها ،

‌لإدامة‌ ‌أهمية ‌من ‌عوائدها ‌تشكله ‌لما ‌خاصة ‌سلطوي‌مستقر، ‌نظام ‌على‌بناء ‌في‌قدرتها حاسماً

‌.جة‌إلى‌عمليات‌بناء‌واسعةسلطتها‌في‌دولة‌بحا

‌اضطراب‌ ‌موجة ‌إلى ‌والمليشيويين، ‌السياسيين ‌الفرقاء، ‌صراع ‌يؤدي ‌أن ‌السيناريو ويتوقع

‌:وعنف،‌تسفر‌عن‌أحد‌أمرين

‌إلى‌‌-2 ‌يقود ‌بتدخل‌خارجي، ‌مدعوماً ‌الَطراف‌للصراع‌لصالحه‌بشكل‌نهائي، ‌أحد حسم

‌هجين‌مستقر‌ ‌(استبدادي‌مع‌انتخابات‌شكلية)بناء‌نظام ‌في‌، ‌الذي‌كان‌سائداً أقرب‌إلى‌النظام

عهد‌القذافي،‌مع‌بعض‌الإجراءات‌الديمقراطية‌الشكلية‌لإضفاء‌الشرعية‌الشعبية‌عليه،‌ويتضمن‌

توظيفاً‌للثروة‌في‌تثبيت‌النظام‌الناشئ،‌سواء‌عبر‌عمليات‌تنموية‌للمناطق‌المهمشة،‌أو‌عبر‌إحياء‌

‌.مية‌مستمد‌جزء‌منها‌من‌النظام‌السابقالنظام‌الَمني‌الريعي،‌المستند‌إلى‌مرجعية‌قي

توصل‌الَطراف‌المتصارعة‌إلى‌نتيجة‌مفادها‌استحالة‌حسم‌الصراع‌لصالح‌أي‌منها،‌‌-1

واضطرارها‌إلى‌التوصل‌لتفاهم‌قسري‌على‌تقاسم‌السلطة‌والثروة‌معاً،‌وفي‌إطار‌نظام‌استبدادي‌

‌بق ‌على‌مدى‌قبول‌أطرافه ‌استمراره ‌يعتمد ‌وتشاركي‌غير‌مستقر، ‌السلطة ‌تقاسم ‌الثروة،‌/واعد أو

‌.ومدى‌حفاظها‌على‌توازن‌القوة‌فيما‌بينها
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ويفترض‌هذا‌السيناريو‌أن‌العامل‌الخارجي،‌بتدخله‌أو‌التزامه‌الحياد،‌سيكون‌عاملً‌أساسياً‌

‌في‌ ‌الحاسم ‌سيكون ‌الخارجي ‌التدخل ‌فإن ‌الواقع ‌لمعطيات ‌واستنادا ‌الفرقاء؛ ‌بين ‌الصراع لحسم

‌.بين‌الفرقاء‌الليبيين‌الصراع‌السلطوي

ويستبعد‌السيناريو‌أن‌يتوصل‌الفرقاء‌الليبيين‌إلى‌تفاهم،‌ضمن‌أية‌جهود‌دولية‌تبذل‌لتنظيم‌

‌ ‌اللبناني ‌النموذج ‌وفق ‌بينها ‌فيما ‌الطائف)اتفاق ‌إلى‌(اتفاق ‌استنادا ‌الانتقالية، ‌المرحلة ‌لتجاوز ،

‌ ‌السياسية ‌بالمرجعالثقافة ‌بعيد ‌حد ‌إلى ‌المتأثرة ‌الَهداف‌السائدة، ‌وكذلك ‌للستبداد، ‌القيمية يات

‌.المتباينة‌والمصالح‌المتضاربة‌بين‌الفرقاء

ويحضر‌هذا‌السيناريو‌بقوة‌في‌ظل‌الجمود‌الذي‌يكتنف‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌ليبيا،‌وعجز‌‌

الحكومة،‌المنبثقة‌عن‌المؤتمر‌الوطني‌العام‌المنتخب،‌من‌إحداث‌أية‌تغييرات‌في‌الوضع‌القائم،‌

لجهة‌توحيد‌السلح،‌أو‌إعادة‌بناء‌الوطنية‌الليبية،‌أو‌إرساء‌المؤسسات‌الانتقالية‌اللزمة،‌أو‌‌سواء

إعادة‌تشكيل‌المنظومة‌الاجتماعية‌بما‌يمكن‌السلطات‌من‌أداء‌دورها،‌فضلً‌عما‌تشكله‌قوى‌الشد‌

‌.العكسي‌من‌ضغوط‌هائلة‌على‌مجريات‌العملية‌السياسية‌في‌البلد

‌

 :الفيدرالية -التفكيك سيناريو  3-3-2

تعتبر‌العودة‌عن‌ليبيا‌الموحدة،‌لصالح‌كيانات‌فيدرالية‌ثلث،‌أو‌أكثر،‌واحداً‌من‌الخيارات‌

‌أكثر‌ ‌إلى‌سلوك‌احتجاجي، ‌النطاق،‌وهي‌تستند المطروقة‌على‌مستويات‌نخبوية‌وشعبية‌واسعة

‌لنظام ‌تأسيسية ‌مقدمة ‌باعتباره ‌التفكيك ‌إلى ‌ينظر ‌ناضجة، ‌رؤية ‌إلى ‌يستجيب‌‌منه ديمقراطي

‌.لاحتياجات‌مكونه‌الإنساني
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‌الَولى ‌الليبي، ‌السياسي ‌المشهد ‌في ‌إلى‌ثلث‌نقاط‌محورية ‌السيناريو ‌هذا ‌يستند إخفاق‌:

‌الانقسامات‌ ‌طبيعة ‌أمام ‌وعجزها ‌الانتقالية، ‌المرحلة ‌في ‌تقدم ‌أي ‌تحقيق ‌في ‌الانتقالية السلطة

‌ ‌استعادة ‌الدولة"والتباينات‌عن ‌يقن"هيبة ‌وبما ‌ديمقراطي‌، ‌يؤسس‌لانتقال ‌ما ‌ثمة ‌بأن ‌الجمهور ع

‌والثانية ‌وتحديات؛ ‌آمالًا ‌يستجيب‌لاشتراطات‌الغد، ‌الشعبي‌بدلالاته‌: ‌التفكيك‌في‌الوجدان رسوخ

المستمدة‌من‌مرحلة‌الاستقلل‌وما‌قبلها،‌وهو‌ما‌عجز‌النظامين‌السنوسي‌والقذافي‌عن‌معالجته‌

‌وظهر ‌لليبيين، ‌جامعة ‌وطنية ‌هوية ‌‌بإرساء ‌برقة ‌القذافي‌بإعلن‌نخب‌إقليم ‌مقتل (‌الشرقي)بعد

إقليماً‌مستقلً‌في‌إطار‌دولة‌فيدرالية،‌والبدء‌بتأسيس‌جيش‌وقوات‌أمنية‌له،‌وتنامي‌دعوات‌مشابهة‌

‌ ‌فزان ‌إقليم ‌والثالثة(الجنوبي)في ‌؛ ‌التهميش‌الاقتصادي‌والسياسي‌والتنموي،‌: ‌من ‌المريرة التجربة

نظام‌القذافي،‌وترتب‌عليه‌احساس‌عميق‌بالمظلومية‌التاريخية،‌إذ‌‌–ية‌كحالة‌عقاب‌–الذي‌مارسه‌

يسهم‌إقليم‌برقة‌بنحو‌ثلثي‌إنتاج‌النفط‌في‌ليبيا،‌فيما‌لا‌ينعكس‌ذلك‌على‌الإقليم،‌وكذلك‌الَمر‌في‌

‌.إقليم‌فرزان

‌لرؤيتها؛‌ففي‌ليبيا‌دولة‌تنتقل‌من ‌ناقصاً ‌السلوك‌الاحتجاجي‌لنخب‌الفيدرالية‌يعكس‌نضجاً

‌من‌التفكيك‌الانفصالي‌ ‌يندفع‌نحو‌مزيد ‌وبالتالي‌تسير‌في‌سياق‌تفكيكي، ‌إلى‌الفيدرالية، الوحدة

،‌وهو‌على‌غير‌الانتقال‌من‌كيانات‌مستقلة‌إلى‌صيغ‌وحدوية‌(كونفدرالي‌مثلً‌أو‌دويلت‌مستقلة)

حتجاجي،‌والمتأثر‌؛‌وبالتالي‌يظهر‌هذا‌السلوك‌في‌سياقه‌الا(كونفدرالية‌أو‌فيدرالية‌أو‌دولة‌موحدة)

بالواقع‌الانتقالي‌للدولة‌والماضي‌السلبي،‌إلا‌أنه‌يقدم‌حلولًا‌لمشكلت‌الفوضى‌والعجز‌الانتقالي،‌

ذا‌قدّر‌لإقليم‌برقة‌بالسير‌قدماً،‌وسجل‌نجاحا‌في‌فيدراليته،‌فإنه‌ ويسجل‌تنامي‌شعبي‌لصالحه،‌وا 

‌.سيكون‌تجربة‌تحتدا‌في‌مناطق‌ليبية‌أخرى

‌التطمينات، ‌والمتمثلة‌‌ورغم ‌الموحدة، ‌الديمقراطية ‌الدولة ‌لدعاة ‌النخب‌الفيدرالية التي‌تقدمها

‌طرابلس‌ ‌إقليم ‌من ‌شديداً ‌رفضا ‌تجد ‌أنها ‌إلا ‌قوية، ‌مركزية ‌لحكومة ‌الفدرالية ‌الَقاليم في‌رضوخ
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‌الغربي) )‌ ‌نحو ‌يضم ‌والذي ‌النفطية، ‌العوائد ‌من ‌الَسد ‌بحصة ‌والغني ‌بموارده من‌%‌21الفقير

‌.السكان،‌إضافة‌إلى‌رفض‌العديد‌من‌سكان‌الاقاليم‌الساعية‌إلى‌الفيدرالية‌أنفسهمإجمالي‌عدد‌

ويظل‌هذا‌السيناريو‌حاضراً‌بقوة‌أيضاً‌في‌الحالة‌الليبية،‌جنباً‌إلى‌جنب‌مع‌السيناريو‌الَول،‌

‌‌–وتستشعر‌ذلك‌نخب‌المرحلة‌الانتقالية،‌التي‌سارع‌ (‌عاصمة‌برقة)إلى‌إعلن‌بنغازي‌‌–أخيراً

صمة‌اقتصادية‌لليبيا،‌وفي‌المحصلة‌سيظل‌تحقق‌أي‌من‌هاذين‌السيناريوهين‌رهن‌بالَحداث‌عا

‌.الجارية

‌

 :تجذير التنافس في مواجهة الصراعو تطبيقات المبادرة : اليمن 3-4

‌لم‌تكتمل،‌ ‌قُدّت‌من‌سياقات‌مغرقة‌في‌الخصوصية،‌فهي‌ثورة ‌اليمنية‌وكأنها تظهر‌الثورة

دأ‌من‌القاعدة‌الشعبية‌باتجاه‌أعلى‌الهرم،‌وبإرادة‌وطنية،‌وعند‌تشكل‌وتغيير‌من‌طبيعة‌خاصة،‌ب

التوازن‌النسبي‌لقوة‌طرفي‌الصراع‌وعجز‌أي‌منهما‌على‌الحسم،‌انقلب‌اتجاه‌التغيير‌ليصير‌من‌

في‌‌–أعلى‌إلى‌القاعدة،‌وكأنه‌تغيير‌نخبوي،‌وتبدلت‌الإرادة‌الوطنية‌بتدخل‌خارجي‌ناعم‌وحاكم‌

‌.ريات‌التغييرلمج‌–الوقت‌ذاته‌

على‌مرحلتي،‌ما‌قبل‌التوقيع‌وبعده،‌يقدم‌"‌المبادرة‌الخليجية"الإطار‌التفاوضي،‌الذي‌شكلته‌

‌خطوات‌ ‌وفق ‌لذاته، ‌النظام ‌إصلح ‌بمثابة ‌فهو ‌الدولية، ‌المعايير ‌وفق ‌نموذجية، ‌انتقالية مرحلة

ية‌إلى‌العبور‌الآمن‌تنصها‌أدبيات‌الديمقراطية‌ضمن‌باب‌تقاليد‌ونماذج‌التحول‌والخطوات‌المفض

‌.من‌المرحلة‌الانتقالية‌إلى‌الديمقراطية

‌التحديات‌ ‌من ‌جملة ‌فيه ‌تتفاعل ‌عريضاً ‌عنواناً ‌يظل ‌المبادرة، ‌وفق ‌الإجرائي، الجانب

‌على‌ ‌القادرة ‌الصراعية ‌أطرافها ‌تتعدد ‌دولة ‌في ‌الديمقراطي ‌التحول ‌مأزق ‌تكشف ‌التي الخطيرة،
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‌ ‌الَدوات ‌وتملك ‌القوة، ‌إلى ‌لَجندتها‌الاحتكام ‌والانتقالية ‌التأسيسية ‌المجريات ‌بإخضاع الكفيلة

‌التي‌تحول‌ ‌وانقسامها، ‌عوامل‌ضعفها ‌في‌جنباتها ‌وكذلك‌تضم ‌خلفها‌‌–الخاصة، حال‌احتدام

‌.دون‌القدرة‌على‌التأثير‌العميق‌–الداخلي‌

‌اليم ‌في ‌والعسكري ‌والاجتماعي ‌والاقتصادي ‌السياسي ‌بين ‌التشابك ‌تعقيداً ‌الَمر ن،‌ويزيد

‌من‌ ‌تعاني ‌زالت ‌لا ‌الانتقالية، ‌المرحلة ‌في ‌للهيكلة ‌خضعت ‌التي ‌والَمنية، ‌العسكرية فالمؤسسة

‌يرقى‌إلى‌مجلس‌عسكري‌لإدارتها،‌إلا‌ ‌وتشكيل‌ما المشكلت‌ذاتها،‌فرغم‌تنحية‌عدد‌من‌قادتها

‌إعادةتكمن‌في‌‌أنها‌لا‌زالت‌تحتكم‌إلى‌القبلية‌والمناطقية‌والمذهبية،‌وبالتالي‌فإن‌الضمانة‌الحقيقية

‌الَمر‌الذي‌يحتاج‌‌العسكرية‌–‌المدنيةتعريف‌العلقات‌ ‌الاجتماعية، ‌في‌البنية وترسيخ‌مفهومها

‌ ‌في ‌الانتقالي ‌الواقع ‌يتيحه ‌مما ‌بكثير ‌أطول ‌فإن‌اليمنوقتاً ‌الحاكمة ‌البنى ‌هذه ‌تجاوز ‌وحال ؛

كرية‌في‌اليمن،‌إذ‌تقابلها‌المؤسسة‌العسكرية‌ليست‌الجهة‌الوحيدة‌القادرة‌على‌استخدام‌القوة‌العس

الحوثيين،‌تنظيم‌القاعدة،‌التسليح‌الشعبي،‌اللجان‌الشعبية‌المسلحة،‌الجماعات‌)مجموعات‌مسلحة‌

بذات‌الكفاءة‌القتالية‌والتسليحية،‌يضاف‌إليها‌الجانب‌الَيديولوجي؛‌كما‌أن‌...(‌السلفية،‌الجنوبيين

خضاعهم‌ لا‌يشكل‌بديلً‌عن‌الإدماج‌في‌إطار‌نظام‌‌ة،والداخلي‌الدفاع‌لوزارتيتأطير‌العسكر،‌وا 

‌.مدني‌ديمقراطي

يشكل‌الاستقرار‌السياسي،‌وتوطيد‌حرفية‌العمل‌الَمني‌والعسكري،‌تهديداً‌حقيقياً‌للجماعات‌

‌وتشي‌ ‌أنشطته، ‌لنمو ‌مهماً ‌الفوضى‌عاملً ‌حيث‌تشكل ‌القاعدة، ‌وبشكل‌خاص‌تنظيم المسلحة،

يدة،‌غايتها‌الحد‌من‌أي‌تقدم‌في‌المرحلة‌الانتقالية،‌وهو‌تحد‌هجمات‌التنظيم‌الَخيرة‌بتكتيكات‌جد

‌بإرباك‌ ‌وتتضح‌غايته ‌في‌اليمن، ‌الرسمية ‌للصراع‌مع‌المؤسسة ‌يتجاوز‌الَنماط‌التقليدية خطير،

‌.العملية‌الانتقالية
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‌تبرز‌القبلية‌والمناطقية‌كمؤسسات‌رديفة‌ووازنة‌في‌ وفي‌مقابل‌التحدي‌الَمني‌والعسكري،

سسات‌الدولة‌الرسمية،‌التي‌تعاني‌هشاشة‌مرتفعة،‌وكذلك‌في‌مواجهة‌التحديات‌الَمنية‌مواجهة‌مؤ‌

‌القوىهو‌ما‌يبرز‌الصراع‌الهوياتي‌والاجتماعي،‌فاتفاق‌غالبية‌و‌التي‌تفرضها‌الجماعات‌المسلحة،‌

‌السائد‌الديمقراطية،‌حول‌اليمنية‌والسياسية‌الاجتماعية ‌وفق‌المعيار ‌إذ‌لا‌يعني‌الاتفاق‌بشأنها ،

،‌وبالتالي‌فإن‌مطلب‌"الفرد‌مواطنة‌وليس‌،الجماعة‌مواطنة"تأتي‌بالنسبة‌لهذه‌القوى‌ضمن‌مفهوم‌

‌.(1122الفقيه،‌"‌)الديمقراطية‌بين‌الَقاليم،‌وليس‌داخلها"الفيدرالية‌يأتي‌في‌سياق‌

‌ ‌الجنوبي ‌اليمن ‌قضية ‌سابقاً‌)وتعتبر ‌ورغم‌( ‌التأسيسية، ‌المرحلة ‌على ‌الملحة ‌القضايا من

‌على‌أساس‌مناطقي‌داخل‌أ ‌عميقاً هميتها،‌لكنها‌لا‌تصدر‌من‌طرف‌موحد،‌فهي‌تعكس‌انقساماً

مناطق‌الجنوبيين‌ذاتها،‌والمطالبة‌بالفيدرالية،‌ضمن‌محاصصة‌مع‌الشمال،‌تشكل‌عقبة‌أساسية‌

‌.على‌أجندة‌الحوار‌الوطني‌في‌اليمن

افة‌الاجتماعية‌التقليدية،‌ونمو‌كما‌تبرز‌تحديات‌التدخل‌الخارجي،‌والاقتصاد‌المنهار،‌والثق

تحالفات‌جديدة‌يغذيها‌المتضررون‌من‌المرحلة‌الانتقالية،‌كعناوين‌تحد‌من‌أفق‌المبادرة‌الخليجية‌

‌.ما‌لم‌تجد‌حلولًا‌تجعل‌من‌التمسك‌بالدولة‌والاستقرار‌مصلحة‌فردية‌وفئوية

وهو‌ما‌‌التأسيس،‌رحلةم‌-‌أيضاً‌‌–‌وستثقل‌الانتقال،‌مرحلة‌بها‌بدأت‌التي‌تلك‌ثقيلة‌ورثة

‌:يضع‌اليمن‌أمام‌مستقبل‌صراعي‌معقد،‌يمكن‌استعراضه‌ضمن‌سيناريوهين

‌

 ":الحكم المحلي"أو " الفيدرالية"سيناريو الانقاذ الإقليمي في ظل  3-4-1

دولية‌بتجاوز‌‌-وجود‌مصلحة‌إقليمية‌:‌يستند‌هذا‌السيناريو‌إلى‌افتراضين‌أساسيين،‌الَول

‌الا ‌عدم ‌لحالة ‌والثانياليمن ‌العنف‌والتفكك؛ ‌الانزلاق‌نحو ‌دون ‌التغيير، ‌عملية نجاز ‌وا  :‌ستقرار،
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‌ومخاوف‌الوحدويين‌ ‌دوافع‌الانفصاليين، ‌عبر‌معالجة ‌السياسيين‌على‌شكل‌الحكم، توافق‌الفرقاء

‌.من‌الفيدرالية

ناداً‌إلى‌سيستمر،‌است"‌المبادرة‌الخليجية"ويفترض‌هذا‌السيناريو‌أن‌التزام‌الفرقاء‌السياسيين‌بـ‌

‌ ‌–المتوقع‌‌–توافقها‌حول‌الفيدرالية‌والحكومة‌المركزية‌القوية‌في‌مؤتمر‌الحوار‌الوطني،‌واتفاقها

جنوبي،‌يكون‌عامل‌دفع‌‌–بشأن‌عدد‌أقاليم‌الفيدرالية،‌بما‌يجنب‌اليمن‌نشأت‌نظام‌فيدرالي‌شمالي‌

وقادر‌على‌"‌وسع‌وقوينظام‌حكم‌محلي‌م"و"‌حكومة‌مركزية"لانفصال‌الجنوب؛‌أو‌الاتفاق‌على‌

الاستجابة‌للحتياجات‌التنموية‌المناطقية،‌بما‌يسقط‌الفيدرالية،‌ولكن‌ضمن‌اتفاق‌محاصصة،‌بما‌

‌.يسمع‌بتحول‌ديمقراطي‌على‌مدى‌زمني‌طويل

ويرى‌هذا‌السيناريو‌أن‌المنظومة‌الخليجية،‌وبشكل‌خاص‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌معنية‌

‌لتجنب‌ ‌وموحد، ‌مستقر ‌بجوار ‌دولها ‌إلى ‌الحدود ‌الاضطراب‌عبر ‌والسعودية)انتقال ؛‌(الحوثيون

وكذلك‌وجود‌توافق‌دولي‌على‌ضرورة‌الحفاظ‌على‌اليمن‌كدولة‌موحدة،‌لاعتبارات‌ذات‌صلة‌بأمن‌

‌–إضافة‌إلى‌توافق‌الفرقاء‌السياسيين‌‌–المعابر‌المائية‌وحركة‌الملحة‌البحرية؛‌وهو‌ما‌يتطلب‌

‌لليمن ‌إنقاذياً ،‌يتضمن‌مساعدات‌اقتصادية‌مبرمجة‌وموجهة،‌تعالج‌الانهيار‌الاقتصادي،‌مشروعاً

‌حيال‌ ‌الفرقاء ‌حسابات ‌يعيد ‌وبما ‌الداخلي، ‌والاستقرار ‌السلم ‌بناء ‌عمليات ‌تعزيز ‌في وتوظف

الفيدرالية‌)مصلحتهم‌في‌التمسك‌بالحكومة‌المركزية،‌التي‌يفترض‌أن‌تكون‌قوية‌في‌كلتا‌الحالتين‌

‌(.لموسعأو‌الحكم‌المحلي‌ا

في‌الحد‌(‌حول‌الملف‌النووي‌الإيراني)الإيراني‌الَخير‌‌–ويمكن‌أن‌يساهم‌الاتفاق‌الَمريكي‌

الَمريكي‌من‌جهة،‌والإيراني‌من‌جهة‌أخرى،‌على‌النفوذ‌في‌اليمن‌عبر‌‌–من‌التنافس‌الخليجي‌

ة‌على‌معالجة‌الحوثيين‌وجزء‌من‌الحراك‌الجنوبي‌الانفصالي،‌وبالتالي‌تركيز‌جهود‌الحكومة‌اليمني
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‌ ‌بناء ‌في‌إطار ‌سيتعزز ‌ما ‌وهو ‌القاعدة؛ ‌انتقالية"تحدي‌تنظيم ‌عدالة ‌سنوات‌من‌" ‌تركة لمعالجة

‌.العنف‌والقتال‌والتهميش

الدولي،‌وتوفر‌بيئة‌داخلية‌توافقية،‌سيتيح‌للحكومة‌اليمنية‌البدء‌‌–برنامج‌الإنقاذ‌الإقليمي‌

‌وفق‌معيار‌وطني، ‌وعسكرية، ‌مدنية ‌مؤسسات، ‌إلى‌‌ببناء ‌استناداً ‌التشريعية، وتحديث‌المنظومة

‌البنى‌ ‌تفكيك ‌على ‌وتعمل ‌لها، ‌المناهضة ‌الردات ‌امتصاص ‌على ‌قادرة ‌وبطيئة ‌حثيثة عملية

‌القيم‌ ‌من ‌بدلًا ‌الديمقراطية ‌لقيم ‌متدرج ‌التأثيث‌لإحلل ‌في ‌يساهم ‌بما ‌بتروي، ‌المعيقة المصلحية

‌.التقليدية‌السائدة

نقاذ،‌وتوافق‌الفرقاء‌على‌أقاليم‌فيدرالية‌متعددة‌أو‌حكم‌محلي‌العامل‌الخارجي،‌وبرنامج‌الإ

‌طويل‌ ‌زمني ‌على‌جدول ‌الرهان ‌الَمنية، ‌والَجهزة ‌القوات‌المسلحة ‌عمليات‌هيكلة ‌ونجاح قوي،

‌.نسبياً،‌تشكل‌عوامل‌معززة‌لمكانة‌هذا‌السيناريو‌في‌المستقبل‌الصراعي‌لليمن

‌

 :سيناريو عدم الاستقرار المستدام 3-4-2

ستند‌هذا‌السيناريو‌إلى‌إخفاق‌المرحلة‌الانتقالية‌في‌تحقيق‌توافقات‌الحد‌الَدنى‌بين‌الفرقاء‌ي

‌أو‌لجهة‌تغير‌أجندة‌ ‌حول‌شكل‌الدولة، ‌ورؤاها السياسيين،‌سواء‌لجهة‌تمسك‌الَطراف‌بمطالبها

‌.هافي‌تحقيق‌غايات"‌المبادرة‌الخليجية"القوى‌الإقليمية‌ومصالحها‌في‌اليمن،‌وبالتالي‌فشل‌

وفي‌ظل‌انهيار‌الاقتصاد‌اليمني،‌وغياب‌مفترض‌لإمكانية‌إنقاذ‌الاقتصاد،‌وعجز‌مؤسسات‌

الدولة‌عن‌القيام‌بالَدوار‌التقليدية‌المناطة‌بها،‌تتعزز‌فرص‌انحدار‌اليمن‌نحو‌الفشل،‌وتتعاظم‌

‌ا ‌البيئة ‌واسعة، ‌عنف ‌موجات ‌إلى ‌يقود ‌بما ‌الدولة، ‌في ‌والعنفية ‌الانفصالية ‌القوى ليمنية‌أدوار
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حاضنة‌لَسبابها،‌سواء‌بطبيعة‌العلقات‌الصراعية‌على‌المستوى‌الاجتماعي،‌أو‌نتيجة‌الانقسام‌

‌.القبلي‌والجهوي‌مع‌وضد‌المجموعات‌المسلحة

‌تحقيق‌ ‌شأنها ‌من ‌خطوات ‌سلسلة ‌السيناريو، ‌هذا ‌في ‌الانفصالي، ‌الجنوبي ‌الحراك ويتخذ

‌ ‌أن ‌إلا ‌شكل‌‌المختلفة‌وتياراته‌اتهمكون‌بين‌العديدة‌الانقساماتالانفصال، ‌في ‌تبرز ‌أن يتوقع

‌.صراعي‌يودي‌إلى‌انقسام‌الجنوب‌بين‌الفرقاء‌الجنوبيين

لا‌يستبعد‌هذا‌السيناريو‌أن‌تقود‌موجة‌العنف‌اليمن‌نحو‌تكرار‌النموذج‌الصومالي،‌خاصة‌

نواعه،‌مع‌توفر‌عوامل‌مساعدة،‌كالإرث‌الطويل‌من‌التجارب‌العنفية،‌وانتشار‌السلح‌بمختلف‌أ

وتوطن‌السلح‌كجزء‌من‌البنية‌الثقافية‌لليمنيين،‌مع‌فرص‌وافرة‌لبناء‌تنظيم‌القاعدة‌الدولة‌التي‌

‌.يسعى‌إليها،‌لتكون‌منطلقاً‌لتحركه‌باتجاه‌الخليج

‌في‌أوقات‌سابقة،‌‌جيوبالتتيح‌ ‌عليها ‌التي‌تخلت‌الحكومة‌المركزية‌عن‌السيطرة الَمنية،

‌السيناريو،‌خاصة‌م ‌لهذا ع‌وجود‌إرث‌من‌التمايز‌بين‌المركز‌والهامش،‌وتوظيفات‌النظام‌فرصاً

السابق‌للتوترات‌والصراعات‌المحلية‌في‌تخطي‌مآزق‌العجز‌الحكومي‌عن‌تأمين‌الحد‌الَدنى‌من‌

‌.الخدمات‌المؤسسية

‌حاكميات‌لَمراء‌ ‌إلى ‌اليمن ‌تحول ‌لجهة ‌سواء ‌كبيرة، ‌خطورة ‌على ‌السيناريو ‌هذا وينطوي

‌لخامات‌النفط‌إلى‌أوروبا‌حرب،‌أو‌لجهة‌تأثي ‌أساسياً ‌الذي‌يشكل‌رافداً ره‌على‌محيطه‌الإقليمي،

وأمريكا،‌فضلً‌عن‌خطورة‌التدهور‌الَمني‌في‌التأسيس‌لملذات‌آمنة‌للقوى‌الدينية‌المتشددة،‌وفي‌

‌.منطقة‌تتحكم‌بمعبر‌مائي‌مهم‌لحركة‌التجارة‌بين‌شرق‌آسيا‌والاتحاد‌الَوروبي‌والمنطقة‌العربية

على‌خط‌فاصل‌بين‌نجاتها‌بعبور‌المرحلة‌الانتقالية‌"‌الربيع‌العربي"تقف‌دول‌عمومها،‌‌وفي

إلى‌عهدة‌استبدادية‌جديدة،‌قد‌تمكث‌‌-في‌أحسن‌الَحوال‌‌–نحو‌الديمقراطية،‌أو‌العودة‌مجدداً‌
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‌الانتقال‌ ‌لعملية ‌حاسمة ‌تاريخية ‌كتلة ‌إنجاز ‌على ‌قادرة ‌ثورية ‌لحظة ‌تحقق ‌لحين ‌عقوداً فيها

‌.يمقراطيالد

ويؤسس‌تأجيل‌اللحظة‌الملحة،‌نتيجة‌إخفاق‌انتقالي‌أو‌نكوص‌على‌الغايات‌الثورية،‌لمغامرة‌

‌توفر‌اشتراطات‌ ‌دون‌أن‌يعني‌هذا ‌تتضمن‌ولوج‌الدول‌الَربعة‌صراعات‌تتهدد‌كيانيتها، خطرة،

ر،‌لا‌تزال‌نجاز‌الانتقال،‌غير‌أن‌ذات‌الَسباب،‌التي‌حرّكت‌الكتلة‌الشعبية‌الحاسمة‌نحو‌التغيي

‌.قائمة‌وتشكل‌داعماً‌للعبور‌نحو‌الديمقراطية

لم‌يكن‌تشكل‌الحالة‌الثورية،‌ومن‌ثم‌بدء‌الفعل‌الثوري،‌وليد‌اشتراطات‌موضوعية‌توفرت‌

‌عهدة‌ ‌بولوج ‌يتعلق ‌فيما ‌كذلك ‌والَمر ‌النهائية، ‌وأهدافه ‌وآلياته ‌للتحرك ‌الواضحة ‌كالرؤية له،

البدايات‌الثورية،‌وهو‌كذلك‌لإنجاز‌التحول‌دون‌تردد‌سياسي‌‌الديمقراطية،‌فالاستثناء‌قاعدة‌حكمت

‌.أو‌اجتماعي

‌انحراف‌و‌ ‌الديمقراطي‌يعني ‌التحول ‌عملية ‌عن ‌الارتداد ‌أن تكشف‌السيناريوهات‌الصراعية

‌للستمرار‌ ‌ودافعاً ‌حافزاً ‌يشكل ‌ما ‌وهو ‌والصراع، ‌والفشل ‌الاخفاق ‌من ‌دوامة ‌نحو ‌الدولة مسار

بتوظيف‌الممكن‌زمنياً‌في‌اللحظة‌المناسبة‌لنجازه،‌دون‌تجاهل‌أن‌ترسيخ‌‌وتجاوز‌عقبات‌الانتقال،

الديمقراطية‌يختلف‌تماماً‌عن‌العبور‌إليها،‌ولعل‌الَنظمة‌الهجينة،‌التي‌تشكلت‌في‌أعقاب‌الموجة‌

‌ف ‌الذي‌ينتظر‌الدول‌الَربعة، ‌على‌المستقبل، ‌تعطي‌مؤشراً ‌للديمقراطية، ‌الديمقراطية‌ترسيخالثالثة

‌ل‌عملية ‌ومتسلسلة ‌‌النظام‌وتعزيز‌تطويرمعقدة ‌وقادراً ‌مستقراً ‌مؤسسياً ‌بعداً ‌الاستمرار‌علىليتخذ

‌.آلياتها،‌باعتبارها‌قيماً‌مجتمعية‌قبل‌أن‌تكون‌قيماً‌لنظام‌سياسيو‌‌الديمقراطية‌قيمبتجسيد‌
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‌تعيش‌و‌ ‌تزال ‌لا ‌إذ ‌الَربعة، ‌الدول ‌في ‌ديمقراطي ‌تحول ‌عن ‌الحديث ‌المبكر ‌من لعله

جراء‌تجربة‌انتخابية‌واحدة،‌والقبول‌بنتائجها،‌لا‌يعني‌ترسخ‌الانتخاب‌كآلية‌مخاضات‌ الانتقال،‌وا 

‌.بديلة‌للصراع،‌والكفيل‌بهذا‌الَمر‌تكرار‌التجربة‌والقبول‌بنتائجها‌مراراً‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 :صةلاوالخ الاستنتاجات

 

،‌التي‌شهدت‌"العربي‌الربيع"سعت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌استكشاف‌السيناريوهات‌الصراعية‌لدول‌

شعبياً‌لقيادتها‌السياسية،‌عبر‌دراسة‌الواقع‌الثوري‌والانتقالي‌لهذه‌الدول،‌وتقديم‌تصور‌/تغييراً‌ثورياً‌

‌إلى‌أداء‌الفاعلين‌وآليات‌عملهم‌خلل‌تأسيسية‌المرحلة‌الانتقالية،‌التي‌ استشرافي‌للمقبل،‌استناداً

‌.طييفترض‌أن‌تشكل‌قاعدة‌عملية‌التحول‌الديمقرا

لحظة‌تاريخية‌مهمة‌في‌مسيرة‌الدول‌الَربعة،‌ستؤثر‌في‌مسارات‌"‌الربيع‌العربي"لا‌شك‌أن‌

‌العمليات‌الانتقالية‌ ‌لمصائر ‌والحاسمة ‌الوازنة ‌الجهة ‌باتت ‌الدول ‌فشعوب‌هذه ‌السياسية، العملية

‌وت ‌تعترض‌الدولة، ‌التحديات‌التي ‌حجم ‌هذا ‌يغفل ‌أن ‌دون ‌الديمقراطي، هدد‌واستعدادات‌التحول

الَنظمة‌الجنينية‌الآخذة‌في‌التكوّن،‌ولكنّ‌هيبة‌النظام‌الاستبدادي‌تهاوت‌بشكل‌نهائي،‌وفُضحت‌

‌.هشاشته‌ووهنه‌أمام‌تحرك‌الشعوب‌لاستعادت‌إرادتها‌الوطنية

تعكس‌اتجاهات‌مستقبلية‌متحركة،‌تتأثر‌بسلسلة‌"‌الربيع‌العربي"المسارات‌الانتقالية‌في‌دول‌

‌من‌العوامل‌الداخلية‌ ‌بـ ‌الممكن‌الوطني"والخارجية،‌لكن‌الفصل‌يظل‌رهناً لكل‌دولة‌على‌حده،‌"

المستقبل‌الزاهي‌"‌الإيجابية"،‌دون‌ان‌تعني‌"الإيجابية"وهو‌الممكن‌الذي‌تعزز‌إرادة‌الشعب‌فرصه‌

‌.بقدر‌ما‌تؤشر‌على‌الحد‌الصراعي‌الَدنى‌والَقل‌خطورة‌على‌عملية‌التحول‌الديمقراطي

قراطية،‌كنظام‌حكم‌في‌الدول‌الَربعة،‌عمليات‌تأسيسية‌طويلة‌الَمد،‌يستدعي‌إرساء‌الديم

‌ ‌البنى ‌تشكيل عادة ‌وا  ‌السابقة، ‌المراحل ‌ورواسب ‌الدولة ‌واقع ‌تعقيدات والمؤسسية‌‌الثقافيةلتفكيك

الرافعة،‌ويعتبر‌تكرار‌الانتخاب‌كآلية‌لاختيار‌نخب‌الحكم‌مقدمة‌تأسيسية‌أكثر‌منه‌منجزاً‌للمرحلة‌

‌.الانتقالية
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‌وفق‌ ‌بنائهما عادة ‌وا  ‌والاقتصادية، ‌الاجتماعية ‌البنيتين ‌تفكيك ‌إلى ‌الَربعة ‌الدول وتحتاج

‌دون‌ ‌يكون ‌لا ‌ما ‌وهو ‌القانونية، ‌بدلالتها ‌المواطنة ‌إلى ‌المستندة ‌التوازن‌والعدالة، معايير‌تضمن

‌ولا‌السياسي‌على‌غيره ‌للقتصادي‌على‌الإنساني، ‌لا‌سبق‌فيها ‌شاملة، ‌وطنية ‌بما‌إستراتيجية ،

‌.يرقى‌إلى‌مشروع‌نهوض‌وطني‌مستند‌إلى‌توافقات‌حول‌المستقبل

وعلى‌صعيد‌كل‌دولة‌على‌حده،‌تشق‌تونس‌طريقها‌نحو‌التحول‌الديمقراطي‌بخطى‌أكثر‌

الَخرى،‌رغم‌أنها‌لا‌تزال‌في‌مرحلة‌تتضمن‌عاملي‌خطورة،‌المشكلة‌"‌الربيع‌العربي"ثباتاً‌من‌دول‌

‌التنموي ‌بأبعادها ‌جهود‌الاقتصادية ‌يقوضان ‌قد ‌عاملن ‌وهما ‌العنيفة، ‌المتشددة ‌والجماعات ة،

‌.الانتقال‌الديمقراطي

وفي‌مصر،‌تشكل‌المؤسسة‌العسكرية‌عاملً‌محورياً‌في‌تقويض‌فرص‌التحول‌الديمقراطي،‌

‌لاستقرار‌ ‌ضامناً ‌وليس‌طرفاً ‌إلى‌طرف‌صراعي، ‌يحيلها ‌ما ‌بالسلطة، ‌نخبها ‌تمسك ‌مع خاصة

هو‌الدور‌الذي‌ظهر‌طوال‌المرحلة‌الانتقالية‌الَولى‌ومرحلة‌الانقلب‌العسكري،‌العملية‌السياسية،‌و‌

‌مع‌ ‌لاشتباكها ‌تدريجياً ‌تفكيكاً ‌تتضمن ‌الديمقراطي، ‌الانتقال ‌من ‌طويلة ‌زمنية ‌فترة ‌يستدعي ما

‌التخلص‌من‌ ‌الطبيعي؛‌وكذلك‌تظل‌مشكلة ‌لدورها ‌ويفضي‌إلى‌استعادتها السياسي‌والاقتصادي،

سابق‌مسألة‌محورية‌في‌انتقال‌مصر‌الديمقراطي،‌وهي‌القيم‌التي‌سادت‌المرحلة‌التي‌قيم‌النظام‌ال

أعقبت‌تنحي‌حسني‌مبارك،‌ويشكل‌حظر‌حركة‌جماعة‌الإخوان‌المسلمين‌واحداً‌من‌تجليات‌هذه‌

‌.القيم‌الإقصائية

ولة‌أما‌الحالة‌الليبية،‌لا‌تظهر‌مؤشرات‌رافعة‌لعملية‌التحول‌الديمقراطي،‌خاصة‌في‌ظل‌د‌

تفتقر‌إلى‌بيروقراطية‌عاملة‌وهوية‌راسخة،‌ما‌يستدعي‌عمليات‌بناء‌شاملة‌للدولة،‌على‌المستويات‌

كافة،‌بينما‌تلقي‌المليشيات‌المسلحة‌والبنى‌القبلية‌والجهوية‌والمنظومة‌القيمية‌السائدة‌بظلل‌ثقيلة‌
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‌زالت‌ ‌لا ‌التي ‌الانتقالية، ‌المرحلة ‌المؤتمر‌–على ‌انتخابات ‌إجراء ‌حكومة‌‌رغم ‌وتشكيل الوطني

في‌طور‌تأسيسي،‌لا‌يشي‌بمعطيات‌رافعة‌لعملية‌التحول‌في‌إطار‌دولة‌موحدة،‌دون‌‌–انتقالية‌

أن‌يعني‌هذا‌إسقاط‌خيار‌عبر‌ليبيا‌للمأزق‌باتجاه‌التحول،‌لكنه‌تحول‌طويل‌الَمد‌وفرصه‌قليلة‌

‌.مقارنة‌بفرص‌لخيارات‌الَخرى

بادرة‌الخليجية‌في‌اليمن‌إلا‌أن‌دولة‌الوحدة‌ستظل‌أمام‌ورغم‌التقدم‌الذي‌تبديه‌تطبيقات‌الم

اختبار‌قاسي،‌يهدد‌استمرارها‌في‌ظل‌قيم‌القوى‌الفاعلة‌السائدة،‌وهي‌قيم‌تستند‌إلى‌عوامل‌التأزيم‌

بدلًا‌من‌عوامل‌تسوية‌الصراع،‌وتأتي‌في‌ظل‌بنية‌اجتماعية‌وثقافية‌واقتصادية‌معززة،‌وهذا‌يجعل‌

‌النظر‌في‌قيم‌من‌مستقبل‌البلد‌حبي ‌لتسوية‌انقاذية‌خارجية،‌تدفع‌الَطراف‌الفاعلة‌إلى‌إعادة ساً

الانفصال‌والمحاصصة،‌وقد‌يشكل‌الحكم‌المحلي‌القوي‌رافعة‌تعالج‌المظلومية‌التنموية‌التبريرية‌

‌.للنفصال

ترجح‌فيها‌كفة‌:‌نحو‌واحدة‌من‌فئتين،‌الَولى‌-مستقبلياً‌‌-مجريات‌الدول‌الَربعة‌تميل‌بها‌

‌الَولى‌ ‌لصالح ‌الديمقراطي ‌فرص‌التحول ‌في ‌فارق ‌مع ‌تونس‌ومصر، ‌وتشمل ‌الموحدة، الدولة

‌والثانية ‌العسكري‌للثانية؛ ‌والحكم ‌المحلي‌واسع‌: ‌الحكم ‌أقاليم ‌أو ‌الفيدرالية ‌الَقاليم ‌كفة ‌فيه ترجح

‌واليمن،‌مع‌تعاظم‌فرص‌الفيدرالية‌للأولى‌أكثر‌من‌الثانية،‌لاع تبارات‌الصلحيات،‌ويشمل‌ليبيا

‌.داخلية‌وخارجية

من‌الَعلى‌فرصة‌"‌الربيع‌العربي"وعلى‌صعيد‌إمكانية‌التحول‌الديمقراطي،‌يمكن‌ترتيب‌دول‌
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The study investigated the impact of political leadership change in the 

countries of the “Arab Spring”, in which protesters could oust their 

presidents (Tunisia, Egypt, Libya and Yemen), on the future of conflict in 

these countries. Leadership change in despotic states leads, due to the 

authoritarian influence vested in the despotic ruler, to changes in 

management mechanisms of the political system and process. This change 

leads to several results, whether in the rise of new leadership having 

contrary traits or in the way of new actors in managing and practicing 

authority, as well as the expected changes in the type of governance leaving 

despotism square to a transitional phase which may lead to building a 

democratic system. 

The study involved a framework (Chapter 1) which dealt with the 

theoretical part of the research, including approaches and mechanisms 

used, the definitions needed for conceptualizing and localizing the study 

and reviewing some previous studies which investigated the two variables 

of the study. Chapter 2 discussed the countries of “Arab Spring” during two 

phases. The first phase was situation development and revolutionary action, 

which discussed the direct causes for the event, the mechanisms of 

revolutionary actors, the forms of official confrontation, and finally 

overthrowing leadership and resolving the conflict, within the time 

sequence of the event. The second phase was the transitional phase and the 

challenges encountered by the four countries in democratization. This 

phase also dealt with the transitional procedures, institutional building and 

reform processes and the environment in which the actors are working, for 

each single country. Chapter 3 investigated the future conflict scenarios of 

the four countries, based on the behavior of the transitional actors, how to 
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settle internal conflict, the processes of building transitional institutions and 

the challenges of founding and enhancing democracy. Two scenarios were 

decided for each country: the expected one based on the total processes and 

events and how they develop during the phases of revolution and transition, 

and the worst one based on supposing the failure of transition and 

democratization. 

The study showed that the revolutionary experiences were different in 

the four countries despite the fact that revolutionary action in each of them 

was affected reasonably by the preceding one, which is reflected in the 

expected transitional results. Except for Tunisia, whose chances seems 

good in completing transition towards democracy, the environment of the 

other three countries remains having many factors of transitional failure. 

Egypt may have had the best chances following Tunisia in completing the 

democratic transition, but the military coup, in best circumstances, 

provided factors to delay and sustain the transitional phase, and in worst 

circumstances, to abandon the purposes of the popular revolution . On the 

other hand, the transitional phase in Libya and Yemen does not seem 

moving confidently towards democracy, as the environment of both 

countries includes strong factors for inhibiting and spoiling which the 

transitional actors are still unable to overcome. 

The conclusions of the study are made in forward-looking context 

which shows the extent of complexity the environment of the four countries 

suffers from. Time is the standard for verifying the transitional process and 

democracy building as repeating the election experience is deemed one 

aspect to prove the enhancement of electoral action as a society value of 

political change. This requires years after completing the term of election 

process, in addition to the deep traditional-social  concepts which struggle 

to keep in existence instead of the democratic concepts, and resisting these 

concepts generate the opportunities for violence. 


